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تجـــــمع مســـــتقل لـــــلمدافـــــعين والمـــــدافـــــعات عـــــن حـــــقوق 
الإنــسان المــصريــين الــذيــن يجــمعهم إيــمان لا يتجــزأ 

بـــــــالـــــــقيم الـــــــعالمـــــــية لـــــــحقوق الإنـــــــسان، ورؤيـــــــة عـــــــامـــــــة 
مشـتركـة لـضرورة تـأسـيس نـظام سـياسـي فـي مـصر 

يــــــــــــــقوم عــــــــــــــلى احــــــــــــــترام مــــــــــــــبادئ حــــــــــــــقوق الإنــــــــــــــسان 
والـديـمقراطـية والمـواطـنة. تـأسـس المـنبر كـمنظمة غـير 
حـكومـية، ويـضم فـي عـضويـته وبـصفتهم الـشخصية 

عــدداً مــن المــدافــعين والمــدافــعات عــن حــقوق الإنــسان 
المــــنتمين لمــــجالات مــــهنية وأكــــاديــــمية مــــتنوعــــة،يــــسعى 

المـنبر إلـي الـتنسيق مـع المـنظمات الإقـليمية والـدولـية 
المســـتقلة لـــحقوق الإنـــسان مـــن أجـــل تـــعزيـــز الحـــمايـــة 

الدولية لحقوق الإنسان. 

مـداولات المهجـر: مـــداولات المهجـــر: هـــي ســـلسلة أوراق سـياسـات أعـــدت بـــناء عـــلي مـــداولات ومـــشاورات 
مـــعمقة بــرعــايــة المــنبر المــصري لــحقوق الإنــسان حــول واقــع ومســتقبل حــقوق الإنــسان فــي مــصر. وقــد شــارك 

فـــي هـــذه المـــداولات مجــــموعــــة مــــن المــــدافــــعين والمــــدافــــعات عــــن حــــقوق الإنــــسان، والأكــــاديــــميين ونشــــطاء 

المـــــجتمع المـــــدنـــــي المـــــصري المــــقيمين حــــالــــياً فــــي الــــبلدان الأوروبــــية، والــــولايــــات المتحــــدة الأمــــريــــكية، وتــــركــــيا 

وقــطر. وتــمثل الأوراق مــحاولــة أولــية لــفهم جــذور وخــلفيات تــدهــور الــحالــة الــحقوقــية فــي مــصر، واجــتهاد مــن 

المـــساهـــمين فـــيها فـــي طـــرح رؤى وبـــدائـــل يـــمكن أن تـــشكل أجـــندة عـــمل طـــويـــلة المـــدى لـــلتفاعـــل مـــع ســـياســـات 

حـقوق الإنـسان فـي مـصر.
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مقدمة

لـطالمـا كـانـت هـناك نـافـذة تسـتخدمـها السـلطات المـصريـة لـتخفيف الـضغوطـات الـداخـلية والـخارجـية فـيما يـتعلق بـقضية 

ســجناء الــرأي، وخــاصــة الــسياســيين. فــسابــقًا كــان يــتم اســتخدام المــناســبات والاحــتفالات مــن قــبل الســلطات لــلإفــراج 

الــرئــاســي عــن عــدد مــن المــعتقلين الــسياســيين والــجنائــيين وخــاصــة الأطــفال والــنساء وكــبار الــسن مــنهم. فــوفــقًا لــلمادة 

155 مـن الـدسـتور المـصري، يـحق لـرئـيس الجـمهوريـة بـعد أخـذ رأي مجـلس الـوزراء الـعفو عـن الـعقوبـة، أو تـخفيفها. 
ولا يـكون الـعفو الـشامـل إلا بـقانـون، يـُقر بـموافـقة أغـلبية أعـضاء مجـلس الـنواب. وعـندمـا يـكون الـنظام فـي مـأزق، فـإنـه 
يــلجأ إلــى اســتدعــاء الأطــراف الــسياســية الــتي طــالمــا هــمشها وتــعمد تــغيبها عــن المشهــد الــسياســي لتحــمل المــسؤولــية 
مــعه عــما آلــت إلــيه الأمــور. ولــجنة الــعفو الــرئــاســي الــتي تــم إعــادة تــفعيلها أثــناء إفــطار الأســرة المــصريــة عــام 2022، 
هـي إحـدى الأدوات والـنوافـذ الـتي تسـتخدمـها السـلطات المـصريـة لـتخفيف الـضغوط عـليها وتجـميل سجـلها الـحقوقـي 

الــبغيض، ووســيلة مــن وســائــل الــعلاقــات الــعامــة مــع الــغرب. وبــالــرغــم مــن ذلــك لــم تتحــرك أعــداد المــفرج عــنهم والمخــلي 

ســـبيلهم إلا بـــشكل ضـــئيل جـــدًا، ولـــم يـــوقـــف ذلـــك المـــلاحـــقات الأمـــنية أو احـــتجاز المـــواطـــنين تـــعسفيًا عـــلى ذمـــة قـــضايـــا 
سـياسـية. وتـاريـخيًا تـم اسـتخدام سـلطة الـعفو الـدسـتوريـة -عـلى مسـتوى دول كـثيرة أخـرى- الـتي يـتمتع بـها الـرئـيس 

بـــــسخاء وانـــــتظام لـــــتصحيح المـــــظالـــــم المـــــنهجية وتـــــعزيـــــز أهـــــداف ســـــياســـــة الســـــلطة الـــــتنفيذيـــــة (Love, 2010). وإن 

المــصالــحة والــعفو يــعكسان ويــعززان نــظام الــعدالــة الــذي أصــبح غــير إنــسانــي ومــسيّس (مــرجــع ســابــق). فــمنذ يــولــيو 

2013، وفـــي الـــسنوات الـــتي تـــلتها، بـــدأ يـــتزايـــد الـــقمع بـــحيث تـــجاوز مـــعارضـــي الانـــقلاب إلـــى مـــن دعـــموا الانـــقلاب 
العسكري عام 2013 (سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، 2022).

 واصـــلت الســـلطات المـــصريـــة ارتـــكاب عـــدة انـــتهاكـــات حـــقوقـــية ضـــد الـــسياســـيين والـــحقوقـــيين والـــناشـــطين والمـــعارضـــين 
لـلنظام والمـجتمع المـدنـي عـلى مـدى الـسنوات العشـر المـاضـية، مـما أدى إلـى إطـالـة أمـد سـيطرة الـقمع الـبولـيسي عـلى 
كـافـة مـناحـي الـحياة، وعـودة الأجهـزة الأمـنية إلـى أدوارهـا فـي إرهـاب المـواطـنين وتـرسـيخ سـياسـة تـكميم الأفـواه. وامـتد 

الـقمع هـذه المـرة إلـى كـافـة شـرائـح المـجتمع وطـوائـفه الـديـنية والـسياسـية، بـالإضـافـة إلـى الـتعديـات غـير المسـبوقـة عـلى 
الحريات والحقوق، وإغلاق المجال العام. كما ارتفع عدد المعتقلين السياسيين داخل السجون بشكل غير مسبوق. 

وقـد أدت مـمارسـات الـنظام المـصري خـلال الـعقد الأخـير إلـى انـتهاكـات بـالجـملة وتـقييد للحـريـات والـحقوق، وانـتهاكـات 

جـسيمة لـحقوق الإنـسان. ولـكي يسـتمر ذلـك الـنوع مـن الأنـظمة، يـجب أن تـكون هـناك فـزاعـات لـلمواطـنين يسـتخدمـها 

الـنظام أيـنما وكـيفما أراد. فقامـت الأجهـزة الأمـنية بخـلق فـزاعـة "الإرهـاب" لـشيطنة المـعارضـين ووضـع آلاف المـعتقلين 
فـــي الـــسجون عـــلى ذمـــة اتـــهامـــات مـــفبركـــة بـــل وبـــوضـــع الآلاف مـــن المـــعارضـــين الـــسياســـيين والـــناشـــطين والـــحقوقـــيين 

تــعسفيًا عــلى قــوائــم الإرهــاب تــعسفيًا والــتحفظ عــلى أمــوالــهم ومــمتلكاتــهم (لمــزيــد مــن الــبيانــات انــظر أرشــيف مــراقــبة 

الــعدالــة). وأصــبحوا بــذلــك الــعدو الــذي يهــدد اســتقرار الــدولــة والــفزاعــة الــتي تســتخدمــها الــدولــة أمــام المــواطــنين وأمــام 
المجتمع الدولي متى كان هناك حاجة لذلك.

ويـــظل مـــلف الاعـــتقال الـــسياســـي فـــي مـــصر كـــما كـــان فـــي الـــعقد الأخـــير، يـــرتـــكز عـــلى مـــناورة تـــتبعها مـــناورة، وأوجـــه 

مـــختلفة لـــلبروبـــاغـــندا لتهـــدئـــة المـــواطـــنين والـــضغوط الـــدولـــية عـــلى الـــنظام الـــسياســـي، ومـــثلت نـــتائـــج عـــمل لـــجنة الـــعفو 
الـرئـاسـي عـدم وجـود رغـبة حـقيقية لـدى الـنظام المـصري لـوقـف انـتهاكـاتـه بـحق المـعارضـين الـسياسـيين. ولـكن الإيـجابـي 
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فــــي مــــناورة "لــــجنة الــــعفو" أنــــها مــــثلت اعــــترافـًـــا مــــن قــــبل الــــرئــــيس الــــسيسي بــــوجــــود انــــتهاكــــات لــــحقوق المــــعارضــــين 

الــسياســيين والنشــطاء. ومــا زال الــنظام المــصري يــسعى إلــى تــأصــيل الــكراهــية وبــس الــخلافــات المــجتمعية، واعــتقال 

المـزيـد مـن المـواطـنين، حـيث إن "أمـننة المـجتمع" هـو رأس مـالـه الـوحـيد لـضمان بـقائـه فـي السـلطة بـعد فشـله فـي جـميع 

المــــلفات وعــــلى رأســــهم المــــلف الاقــــتصادي. وقــــد أثــــرت لــــجنة الــــعفو بــــشكل ســــلبي عــــلى خــــروج المــــعتقلين الــــسياســــيين 
المــنتمين لــجهات غــير منخــرطــة مــع الــدولــة فــي حــوار أو نــقاش، وبــالــتالــي فــمن حــصلوا عــلى الــعفو الــرئــاســي هــم قــلة 

مــختارة ومــعظمهم مــحسوبــون عــلى رمــوز وكــيانــات ومجــموعــات تــعمل فــي مــساحــة ضــيقة ســمح لــهم الــنظام بــالتحــرك 

فـيها، وكـل ذلـك فـي إطـار تـسويـق الـنظام المـصري لـنفسه فـي الـخارج بـشكل أسـاسـي. سـابـقًا كـان يـتم الـعفو عـن عـدد 

قـليل مـن المـسجونـين يـتم اخـتيارهـم وفـق مـعايـير لا يـعلمها أحـد -الـعفو الـرئـاسـي عـن عـدد مـن المـسجونـين فـي احـتفالات 

ومــناســبات مــختلفة مــثل الــسادس مــن أكــتوبــر أو الأعــياد ويــكون أغــلبهم جــنائــيين أو قُــصر أو نــساء ســياســيين- فــكان 

ذلـك يـندرج تـحت بـند الـبروبـاغـندا والـدعـايـة لتجـميل وجـه الـنظام دولـيًا فـيما يـتعلق بـملف حـقوق الإنـسان. فـلجنة الـعفو 

تــقوم بــنفس الــدور، وهــي لــجنة تحــمل فــي طــياتــها انــتهاكــات صــريــحة لــلقانــون وتــمييزاً بــحق المــعتقلين الــسياســيين، ولا 
تـعمل عـلى رد المـظالـم وإحـقاق الـعدالـة وتـعويـض الـضحايـا، حـيث إن ذلـك يـصعب تـحقيقه بـلجنة عـرفـية جـرى إنـشاؤهـا 

بــوعــد أثــناء إفــطار رمــضانــي. فــالــوضــع الــسياســي والاقــتصادي المــتخبط الــقائــم حــالــيًا فــي مــصر، هــو الإرث الــوحــيد 
المـتوقـع لـسنوات طـويـلة لـم يـقدم الـنظام المـصري خـلالـها سـوى الـقمع وتـغييب المـشاركـة الـسياسـية وإعـلاء مـنطق الـرأي 

الـواحـد عـلى حـساب قـيم الـحقوق والحـريـات والـعدالـة والـحكم الـرشـيد، وكـانـت نـتيجة طـبيعية أن تـسقط سـرديـة "الأمـن 

مقابل القمع" بحجة مكافحة الإرهاب. 

أهداف الورقة 

يــعمد المــنبر المــصري لــحقوق الانــسان بــالــتعاون مــع لــجنة الــعدالــة إلــى تــناول دور لــجنة الــعفو الــرئــاســية كــأحــد مــلامــح 
الـسياق الـسياسـي الـحالـي فـي مـصر وتـأثـيراتـها مـتعددة الأبـعاد، خـاصـة فـي أعـقاب الـتغييرات الـسياسـية الـتي تـبعت 

الانـقلاب الـعسكري فـي يـولـيو 2013، مـما يـتطلب فـهمًا دقـيقًا لـلديـنامـيكيات الـداخـلية والـخارجـية الـتي شـكلت المشهـد 

السياسي والاجتماعي الحالي.

أحـد المـكونـات الـرئـيسية لهـذا الـنقاش هـو دور لـجنة الـعفو الـرئـاسـي، الـتي تـم تـشكيلها فـي مـحاولـة لمـعالـجة بـعض مـن 
هـــذه التحـــديـــات. تهـــدف الـــورقـــة إلـــى تـــقديـــم تحـــليل شـــامـــل لـــكيفية تـــأســـيس الـــلجنة، الأســـس الـــتي اســـتندت إلـــيها فـــي 
اخـتيار أعـضائـها، والـصلاحـيات الـتي مُـنحت لـهم. يـتم الـتطرق بـعمق إلـى آلـيات عـمل الـلجنة والإجـراءات المـتبعة فـي 

مراجعة قضايا المعتقلين، مع التركيز على تقييم كفاءة هذه الإجراءات ومدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها.

تـُـقدم الــورقــة نــظرة تــقييمية لــنجاحــات وإخــفاقــات لــجنة الــعفو فــي الــتعامــل مــع الــقضايــا المــعقدة والــحساســة، مســلطة 
الـضوء عـلى قـصص مـعينة لـضحايـا حـصلوا عـلى الإفـراج أو الـعفو مـن خـلال جـهود الـلجنة. يـتم تحـليل هـذه الـحالات 

لــفهم الأثــر الاجــتماعــي والــسياســي لــعمل الــلجنة عــلى المســتويــين المحــلي والــوطــني، بــالإضــافــة إلــى اســتكشاف ردود 
الفعل المحلية والدولية تجاه هذه الجهود.
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مــن الــضروري الــنظر فــي الأثــر الــذي أحــدثــته لــجنة الــعفو عــلى المشهــد الــسياســي فــي مــصر، ومــا إذا ســاهــمت فــي 
تـغيير الـنقاشـات حـول الـعدالـة، المـصالـحة، والإصـلاح الـسياسـي إيـجابـًا أم سـلباً. الـورقـة تهـدف إلـى الـتأمـل فـي كـيفية 

تأثير جهود اللجنة على إعادة تشكيل التوقعات والآمال بمستقبل يسوده الاستقرار والعدالة في بلد يعيش القمع.

بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــقديـــم تحـــليل شـــامـــل لأداء الـــلجنة، تـــقدم الـــورقـــة تـــوصـــيات مســـتقبلية تهـــدف إلـــى تحســـين آلـــيات عـــمل 

الـــلجنة وتـــعزيـــز فـــعالـــيتها فـــي الـــتعامـــل مـــع قـــضايـــا المـــعتقلين الـــسياســـيين. هـــذه الـــتوصـــيات تـــشمل مـــقترحـــات محـــددة 
لـتعزيـز الـشفافـية، تـحقيق الـعدالـة بـشكل أكـثر فـعالـية، وضـمان الـتواصـل الأكـثر إنـتاجـية بـين الـلجنة والمـجتمعات الـتي 

تخدمها.

تـُــبرز الـــدراســـة أيـــضًا أهـــمية الـــعفو كـــأداة لـــلعدالـــة والمـــصالـــحة فـــي ســـياق أوســـع، مـــشيرة إلـــى أن الاســـتخدام الـــفعال 
لـلعفو يـمكن أن يـكون لـه تـأثـير بـالـغ فـي دعـم الانـتقال نـحو مـجتمع أكـثر تـماسـكًا وعـدالـة. فـي الـنهايـة، تـدعـو الـورقـة إلـى 

تـــبني نـــهج أكـــثر شـــمولـــية فـــي الـــتعامـــل مـــع مـــلف المـــعتقلين الـــسياســـيين، مـــع الـــتأكـــيد عـــلى ضـــرورة الجـــمع بـــين الـــعفو 

والمساءلة والإصلاحات السياسية والقانونية لضمان تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية بشكل مستدام.
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الــقسم الأول: تـاريـخ وتــطور لـجان الــعفو كــأداة لـلمصالـحة فـي 

سـياقـات الـعدالـة الانــتقالــية: 

لـــفهم الأهـــمية الـــعميقة والـــدور المـــحوري الـــذي تـــلعبه لـــجان الـــعفو فـــي المـــجتمعات المـــعاصـــرة، يـــتطلب مـــنا الـــغوص فـــي 
تـاريـخها وتـتبع تـطورهـا عـبر الـزمـن. هـذه الـلجان، الـتي أصـبحت الـيوم جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـساعـي الـعدالـة والمـصالـحة 

فـي كـثير مـن الـبلدان، لـها جـذور تـمتد إلـى الـوراء فـي الـتاريـخ، حـيث ظهـرت فـي سـياقـات مـختلفة كـأداة لمـعالـجة تـبعات 

الصراعات والظلم السياسي.

الـبدايـات الأولـى لـلجان الـعفو يـمكن تـتبعها إلـى الـفترات الـتي شهـدت نـزاعـات داخـلية شـديـدة أو حـروب أهـلية مـدمـرة، 
حـيث كـانـت هـذه الـلجان تـشكل بـمثابـة رد فـعل لـلحاجـة المـاسـة إلـى المـصالـحة الـوطـنية وإعـادة بـناء الـثقة والـتعايـش بـين 

الأطـراف المـتنازعـة. غـالـباً مـا تـأتـي هـذه الـلجان كجـزء مـن عـملية انـتقالـية نـحو الـديـمقراطـية، حـيث تـلعب دوراً رئـيسيًا 

في تهيئة الظروف لعهد جديد من السلام والاستقرار السياسي بعد فترات طويلة من الصراع والاضطراب.

عـــلى مـــر الـــسنين، تـــطور دور لـــجان الـــعفو لـــيشمل لـــيس فـــقط مـــعالـــجة الـــظلم الـــسياســـي ولـــكن أيـــضًا تـــعزيـــز مـــفاهـــيم 
الــعدالــة الانــتقالــية. تــعتبر هــذه الــلجان الآن أدوات حــيويــة لــلكشف عــن الــحقائــق، وتــعويــض الــضحايــا، وضــمان عــدم 
تــكرار الانــتهاكــات. مــن خــلال تــوفــير مــنصة لــلحوار والاعــتراف بــالأخــطاء المــاضــية، تــساعــد لــجان الــعفو فــي خــلق بــيئة 

ملائمة للمغفرة والتسامح، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم الانتقال نحو مجتمعات أكثر عدلًا وسلامًا.

تــعمل لــجان الــعفو عــلى تحــديــد الأفــراد الــذيــن يــمكن أن يســتفيدوا مــن الــعفو أو تــخفيف الأحــكام مــن خــلال مــراجــعة 
الــقضايــا المــتعلقة بــالاعــتقالات والأحــكام الــسياســية، بــناءً عــلى مــعايــير محــددة، مــثل طــبيعة الجــريــمة والــدوافــع وراءهــا 

ومـدى تـورط الـفرد فـي أعـمال عـنف. هـذا الـنهج يهـدف إلـى تـحقيق الـعدالـة بـشكل يـسمح بـالمـصالـحة وإعـادة الـنسيج 
الاجتماعي، بالإضافة إلى توفير فرصة للأفراد المتأثرين لإعادة بناء حياتهم.

إن تحـليل تـاريـخ وتـطور لـجان الـعفو يـكشف عـن أهـميتها الـبالـغة كـأداة لـلمصالـحة فـي مـراحـل مـا بـعد الـصراع، حـيث 
تــسعى هــذه الــلجان لمــعالــجة جــروح المــاضــي وبــناء أســاس مــتين لمســتقبل يــسوده الســلام والــتفاهــم بــالإضــافــة لــتقليل 

حـدة الـصراعـات الـداخـلية عـلى الـرغـم مـن التحـديـات والجـدل الـذي قـد يـحيط بـعملها، تـبقى لـجان الـعفو عـنصراً حـيويـًا 

فـــي عـــملية الـــعدالـــة الانـــتقالـــية والمـــصالـــحة الـــوطـــنية، مـــوفـــرةً آلـــية لـــلتعافـــي والـــتقدم نـــحو تـــحقيق مـــجتمع أكـــثر تـــماســـكًا 

واستقراراً.
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الأهمية السياسية والاجتماعية للجان العفو

لـجان الـعفو عـن المـعتقلين الـسياسـيين فـي الـدول الـراديـكالـية تـمثل عـنصراً حـاسـمًا فـي تـحقيق الاسـتقرار الـسياسـي 

والاجــتماعــي. مــن خــلال عــملها فــي مــراجــعة قــضايــا المــعتقلين وتــوصــية الــحكومــات بــالــعفو عــنهم، تــعكس هــذه الــلجان 

الــتزامًــا نــحو المــصالــحة وفــتح قــنوات لــلحوار الــبناء. هــذا الــنهج لا يــقلل فــقط مــن الــتوتــرات الــسياســية، بــل يــؤكــد عــلى 
إمكانية التعايش والتفاهم المتبادل بين الحكومة والمعارضة.

الــدور الــذي تــلعبه لــجان الــعفو لا يــقتصر عــلى الــتأثــيرات الــسياســية فحســب، بــل يــمتد إلــى تحســين الــعلاقــات الــدولــية 
لـلدولـة المـعنية. مـن خـلال إطـلاق سـراح المـعتقلين الـسياسـيين وتـقديـم الـعفو، تـرسـل الـدولـة رسـالـة إيـجابـية إلـى المـجتمع 
الــدولــي تــعكس الــتزامــها بــمبادئ الــديــمقراطــية واحــترام حــقوق الإنــسان، مــما يــعزز مــن صــورتــها ويــفتح آفــاقًــا جــديــدة 

للتعاون الدولي.
مـن الـناحـية الاجـتماعـية، تـساهـم لـجان الـعفو فـي تـعزيـز الـتماسـك داخـل المـجتمعات المـتأثـرة بـالـصراعـات الـسياسـية. 

إعـادة تـأهـيل المـعتقلين الـسياسـيين ودمـجهم فـي الـحياة المـدنـية يـساعـد عـلى شـفاء الجـروح ويمهـد الـطريـق نـحو إعـادة 
بـناء الـنسيج الاجـتماعـي. هـذه الـعملية تـشجع عـلى الـتسامـح والمـغفرة، وتـعزز مـن قـيم الـوحـدة والـتعايـش السـلمي بـين 

مختلف شرائح المجتمع.

عـلاوة عـلى ذلـك، تـؤكـد لـجان الـعفو عـلى أهـمية تـحقيق الـعدالـة وحـمايـة حـقوق الإنـسان. مـن خـلال تـقديـم فـرصـة لإعـادة 

الــنظر فــي الأحــكام الــقضائــية الــتي قــد تــكون صــدرت فــي ظــروف مــسيسة أو غــير عــادلــة، تســلط هــذه الــلجان الــضوء 
على قضايا العدالة وتعمل على ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ومـع ذلـك، تـواجـه لـجان الـعفو تحـديـات مـتعددة، بـما فـي ذلـك الانـتقادات الـتي تـشير إلـى أن الـعفو قـد يـؤدي إلـى ثـقافـة 

الإفـــلات مـــن الـــعقاب، وقـــد يـــتجاهـــل الجـــرائـــم الـــجسيمة وحـــقوق الـــضحايـــا. هـــذه الانـــتقادات تشـــدد عـــلى الـــحاجـــة إلـــى 

إيــجاد تــوازن بــين المــصالــحة وضــمان تــحقيق الــعدالــة، لــضمان أن تــكون جــهود لــجان الــعفو فــعالــة ومــقبولــة مــن جــميع 

أطـــــراف المـــــجتمع. تـــــواجـــــه لـــــجان الـــــعفو انـــــتقادات تـــــتمحور حـــــول ثـــــلاثـــــة مـــــحاور رئـــــيسية: الإفـــــلات مـــــن الـــــعقاب، عـــــدم 

الـشموليـة، والـتسييس. الإفـلات مـن الـعقاب يـشير إلـى مـخاوف مـن تـقديـم الـعفو لمـرتـكبي جرـائـم جـسيمة دون مـحاسبـة، 

مــما يــثير الــقلق حــول تــكرار هــذه الأفــعال. عــدم الــشمولــية يــعكس مــخاوف مــن تــفضيل مجــموعــات مــعينة عــلى حــساب 
أخـــرى، مـــما قـــد يـــؤدي إلـــى تـــجاهـــل ضـــحايـــا بـــعض الجـــرائـــم وعـــدم تـــحقيق الـــعدالـــة للجـــميع. أمـــا الـــتسييس فـــيتعلق 
بـــالانـــتقادات المـــوجـــهة إلـــى اســـتخدام الـــلجان كـــأدوات لـــتحقيق أجـــندات ســـياســـية مـــعينة بـــدلًا مـــن الـــعمل بـــموضـــوعـــية 

وعدالة.

عـلى الـرغـم مـن هـذه التحـديـات والانـتقادات، يـظل دور لـجان الـعفو حـاسـمًا فـي مـسار الـبحث عـن السـلام والمـصالـحة. 
يـتطلب الأمـر مـعالـجة هـذه التحـديـات بـحكمة وشـفافـية، والـعمل عـلى تـعزيـز الـشمولـية والـعدالـة لـضمان أن تـسهم جـهود 

العفو في بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة للجميع.
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نماذج وأمثلة من السياق الدولي:

جنوب أفريقيا: لجنة الحقيقة والمصالحة

بـعد نـهايـة نـظام الـفصل الـعنصري فـي جـنوب أفـريـقيا، تـم إنـشاء لـجنة الـحقيقة والمـصالـحة فـي عـام 1995 كجـزء مـن 

جـهود الـبلاد لـلانـتقال نـحو الـديـمقراطـية. كـانـت مـهمتها الـكشف عـن انـتهاكـات حـقوق الإنـسان الـتي وقـعت بـين عـامـي 
1960 و1994، وتقديم العفو للذين يعترفون بجرائمهم السياسية بصدق ويطلبون الصفح.

التحديات
المــقاومــة الــسياســية: واجهـــت الـــلجنة مـــقاومـــة مـــن قـــبل بـــعض الأطـــراف الـــسياســـية الـــتي اعـــتبرت عـــملية •

الاعتراف وطلب العفو تهديدًا لمصالحها.
الإفـلات مـن الـعقاب: كـان هـناك قـلق بـين ضـحايـا الـفصل الـعنصري مـن أن الـعفو قـد يـؤدي إلـى الإفـلات •

من العقاب لمرتكبي الجرائم الجسيمة.
الــعدالــة مــقابــل المــصالــحة: تــوازن صــعب بــين تــحقيق الــعدالــة لــلضحايــا وتــعزيــز المــصالــحة الــوطــنية مــن •

خلال العفو والصفح.
الإنجازات

على الرغم من التحديات، ساهمت لجنة الحقيقة والمصالحة في:
الـكشف عـن الـحقيقة: ســلطت الــضوء عــلى الــعديــد مــن انــتهاكــات حــقوق الإنــسان الــتي ظــلت مــجهولــة أو •

مكتومة.
تــعزيــز المــصالــحة: أوجــدت مــنصة لــلضحايــا والــجناة لمــشاركــة قــصصهم، مــما ســاهــم فــي عــملية الــشفاء •

الوطني.
توثيق التاريخ: قدمت توثيقًا شاملًا للفترة، يُستخدم كأساس لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.•

كولومبيا: العفو في إطار اتفاق السلام

فـي كـولـومـبيا، أدت عـقود مـن الـنزاع المسـلح بـين الـحكومـة وقـوات الـفارك إلـى تـدمـير واسـع الـنطاق وانـتهاكـات جـسيمة 

لـحقوق الإنـسان. كجـزء مـن اتـفاق السـلام المـوقـع فـي عـام 2016، تـم إقـرار قـوانـين الـعفو لـتسهيل إعـادة دمـج المـقاتـلين 

في المجتمع.

التحديات
الـعدالـة لـلضحايـا: أحــد أكــبر التحــديــات كــان ضــمان تــحقيق الــعدالــة لــضحايــا الــنزاع وعــائــلاتــهم، الــذيــن •

طالبوا بحقهم في الحقيقة والتعويض.
إعــادة الــدمــج: واجهــت عــملية إعــادة دمــج المــقاتــلين الــسابــقين فــي المــجتمع مــقاومــة مــن بــعض المــجتمعات •

التي عانت من العنف.
الـضمانـات الـقانـونـية: تـوفـير ضـمانـات قـانـونـية كـافـية لـلمقاتـلين الـذيـن تـم الـعفو عـنهم، مـع الـحفاظ عـلى •

الثقة في نظام العدالة.
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الإنجازات

اتفاق السلام وقوانين العفو في كولومبيا أسهما في:
تــقليل الــعنف: ســــاهــــم الاتــــفاق فــــي تــــقليل مســــتويــــات الــــعنف فــــي الــــبلاد وإنــــهاء أطــــول نــــزاع مســــلح فــــي •

الأمريكتين.
إعـادة الـدمـج: بـدأت عـملية إعـادة دمـج آلاف المـقاتـلين الـسابـقين فـي المـجتمع، مـما يـعتبر خـطوة مـهمة نـحو •

الاستقرار.
الـحوار والمـصالـحة: فـتحت الأبـواب لـلحوار بـين الـضحايـا والـجناة وبـين مـختلف فـئات المـجتمع، مـما سـاعـد •

على بناء الثقة وتعزيز المصالحة الوطنية
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الــقسم الـثانـي: دراســة لـجنة الــعفو فـي مـصر 

بــعد الانــقلاب الــعسكري فــي مــصر فــي يــولــيو 2013، واجهــت الــبلاد فــترة مــن الاضــطرابــات الــسياســية والاجــتماعــية 
المـتزايـدة، مـما أدى إلـى تـصاعـد الـتوتـرات والانـقسامـات داخـل المـجتمع. فـي هـذا الـسياق، ظهـرت لـجان الـعفو كـأحـد 
الآلــــيات الــــتي لــــجأ إلــــيها الــــنظام الجــــديــــد فــــي مــــحاولــــة لمــــعالــــجة بــــعض مــــن هــــذه الــــقضايــــا، وخــــصوصًــــا تــــلك المــــتعلقة 

بالمعتقلين السياسيين وضحايا الانتهاكات التي وقعت خلال وبعد الاضطرابات.

الجـدل حـول لـجان الـعفو فـي هـذه الـفترة يـتركـز بـشكل كـبير حـول الـدوافـع والأهـداف وراء تـشكيلها وعـملها. مـن جـهة، 
يـمكن تفـسير إنـشاء هذـه اللـجان كمـحاولـة مـن النـظام لإظهـار التـزامـه بـمبادئ العـدالـة والمـصالـحة، وكخطـوة نـحو تهدـئـة 

الأوضــاع الــداخــلية وإعــادة بــناء الــثقة مــع المــجتمع الــدولــي. مــن هــذا المــنظور، يـُـنظر إلــى لــجان الــعفو كــأداة لــتخفيف 

التوترات والسعي نحو استقرار البلاد عبر التعامل مع ملفات حساسة تتعلق بالمعتقلين والمتظاهرين.

مـن جـهة أخـرى، تـوجـد انـتقادات ومـخاوف جـديـة تـشير إلـى أن إنـشاء لـجان الـعفو فـي أعـقاب الانـقلاب الـعسكري قـد 

يـكون لـه دوافـع أخـرى. هـناك مـن يـرى أن الهـدف مـن وراء تـشكيل هـذه الـلجان قـد يـكون مـحاولـة لـ"غسـل يـد" الـنظام 
مـن الجـرائـم الـتي ارتـُكبت بـحق المـتظاهـريـن والمـعتصمين خـلال فـترات الاضـطراب. هـذه الـنظرة تسـتند إلـى الـفكرة بـأن 

الــعفو، دون مــحاســبة حــقيقية وشــفافــة لــلمسؤولــين عــن الانــتهاكــات، قــد يــؤدي إلــى ثــقافــة الإفــلات مــن الــعقاب ويــقوض 
مبادئ العدالة والمساءلة.

مــن الــناحــية الــعملية، تــواجــه لــجان الــعفو فــي هــذا الــسياق تحــديــات عــديــدة تــتعلق بــالمــصداقــية والــشفافــية والــفعالــية. 
الــقضايــا المــتعلقة بــالــتحقق مــن الانــتهاكــات، تحــديــد المــسؤولــين عــنها، وضــمان تــحقيق الــعدالــة لــلضحايــا تــظل مــحوريــة 

في تقييم عمل هذه اللجان وأثرها على المجتمع.

تاريخ الاعتقالات السياسية في مصر منذ يوليو 2013

مـــنذ اســـتيلاء الـــرئـــيس الـــسيسي عـــلى الســـلطة فـــي مـــصر، وقـــد تـــصاعـــدت عـــمليات الاعـــتقال الـــتعسفية ذات الـــدوافـــع 
الـسياسـية والـتي كـانـت تسـتهدف المـعارضـين -الإسـلامـيين بـشكل خـاص- لـلنظام المـصري مـا بـعد يـولـيو 2013. فـبعد 

الإطـــاحـــة بجـــماعـــة الإخـــوان المســـلمين واعـــتقال قـــادتـــها، اســـتمرت أزمـــة حـــقوق الإنـــسان لـــتمتد وتـــطال جـــميع أطـــياف 
المـــجتمع، بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــئات الـــقوانـــين والتشـــريـــعات الـــتي شـــرعـــت المـــمارســـات الـــقمعية وقـــننت ارتـــكاب انـــتهاكـــات 
حـقوقـية ورسـخت سـياسـة الإفـلات مـن الـعقاب. فـالـقوانـين سـيئة الـسمعة فـي مـصر الـتي أفـضت إلـى مـحاكـمة المـدنـيين 

أمــام مــحاكــم اســتثنائــية- مــثل الــقرار رقــم 136/2014 - مــا أدى عــلى إحــالــة أكــثر مــن 15 ألــف مــدنــي لــلمحاكــمات 
الــعسكريــة بــين عــامــي 2014 و2017، انتهــت كــثير مــن مــحاكــماتــهم بــصدور أحــكام الإعــدام، وكــذلــك قــانــون مــكافــحة 

الإرهــاب رقــم 94/2015 وقــانــون الــتظاهــر رقــم 107/2013 وقــانــون الــهيئات الــقضائــية رقــم 13/2017 الــذي ســمح 
بـــتوغـــل الســـلطة الـــتنفيذيـــة عـــلى الـــقضاء وتـــعيين رئـــيس الجـــمهوريـــة لـــلهيئات الـــقضائـــية بـــما يـــوافـــق مـــصالـــح وتـــوجـــهات 
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السـلطة الـتنفيذيـة. أدى ذلـك إلـى وصـول أعـداد الـسجناء الـسياسـيين فـي مـصر مـن 2013 إلـى 2021 إلـى مـا يـقرب 

مــــن 65000 مــــعتقل ســــياســــي عــــلى أقــــل تــــقديــــر، بــــما فــــيهم مــــن نشــــطاء وشــــخصيات ســــياســــية وصــــحفيون وطــــلاب 
ومــحامــون والــعامــلون فــي مــنظمات المــجتمع المــدنــي والمــدافــعون عــن حــقوق الإنــسان (لــجنة الــعدالــة، 2023أ). وخــلال 

عــام واحــد فــقط مــنذ يــولــيو 2013 وحــتى يــولــيو 2014، اعــترف أحــد مــسؤولــي وزارة الــداخــلية بــأن الســلطات اعــتقلت 
22 ألف مواطن على مدار العام السابق (انظر هيومن رايتس وتش، 2015). 

وقـــد رصـــدت لـــجنة الـــعدالـــة آلاف الانـــتهاكـــات بـــحق المـــعتقلين/الـــسجناء (أغـــلبهم ســـياســـيين) خـــلال الـــسنوات الـــسابـــقة 
ورصـــدت 1239 حـــالـــة وفـــاة مـــنذ الـــعام 2015 وحـــتى فـــبرايـــر 2024 بســـبب ســـوء أوضـــاع الاحـــتجاز وحـــرمـــانـــهم مـــن 

الــرعــايــة الــصحية، حســب الــحالات الــتي تــم تــوثــيقها ورصــدهــا مــن قــبل فــريــق لــجنة الــعدالــة (أرشــيف مــراقــبة الــعدالــة). 
فــــبغض الــــنظر عــــن انــــتماءات الــــسجين الــــسياســــية والــــديــــنية فــــإن الــــتعذيــــب وســــوء المــــعامــــلة داخــــل الــــسجون ومــــقرات 

الاحــتجاز، أصــبح ســمة مــن الــسمات المــلاصــقة لــتلك المــقرات ومــنهجية مــتبعة مــن الســلطات فــي مــصر. وقــد أصــدرت 
الــــفرق الــــعامــــلة المــــختلفة بــــالأمــــم المتحــــدة أكــــثر مــــن رأي قــــانــــونــــي وثــــق انــــتهاك الســــلطات المــــصريــــة لــــحقوق المــــواطــــنين 
واعـــتقالـــهم دون أســـباب قـــانـــونـــية، ووثـــقت أيـــضًا ظـــروف الاحـــتجاز غـــير الآدمـــية، وانـــتهاك مـــصر لالـــتزامـــاتـــها لـــحقوق 
الإنـسان، ورصـدت الانـتهاكـات المـمنهجة الـتي قـد تـرقـى فـي بـعض الأحـيان إلـى جـرائـم ضـد الإنـسانـية كـما جـاء فـي 

 . (WGAD 98th session) 70/2024 1الرأي القانوني رقم

 ومــــثالًا عــــلى ذلــــك، تــــوثــــيق لــــجنة الــــعدالــــة مــــعانــــاة مــــواطــــن مــــصري مــــن ذوي الإعــــاقــــة نــــتيجة احــــتجازه المــــطول (قــــبل 
المـحاكـمة) غـير الـقانـونـي وتـعرضـه لـلاخـتفاء القسـري بـعد حـصولـه عـلى إخـلاء سـبيل وتـدويـره عـلى ذمـة قـضية أخـرى، 

وذلـك نـتيجة نـشاط شـقيقه الـحقوقـي. ووفـقًا لـعلاء عـابـد، رئـيس لـجنة حـقوق الإنـسان بـالـبرلمـان المـصري أن نـحو %50 

من الذين يتواجدون بالسجون المصرية محبوسون احتياطيًا (المصري اليوم، 2017).
 يـبرهـن ذلـك عـلى صـحة الأعـداد الضخـمة الـتي تـم رصـدهـا وتـوثـيقها مـن قـبل مـنظمات حـقوق الإنـسان المـختلفة، وعـلى 
إسـاءة اسـتخدام السـلطات المـصريـة الـحبس الاحـتياطـي لحجـز مـن لا تسـتطيع إدانـته لـسنوات طـويـلة مـن المـعارضـين 

الـــسياســـيين. لا يـــتوقـــف الأمـــر عـــند الـــحبس الاحـــتياطـــي، فـــإنـــه إن تـــم الإفـــراج عـــن المـــسجون مـــن قـــبل الـــقضاء، تـــقوم 

الشــرطــة بــمعاونــة جــهاز الأمــن الــوطــني بــاحــتجازه عــلى الــفور أو إخــفائــه قســريـًـا حــتى يــتم اتــهامــه عــلى ذمــة قــضية 

جـــديـــدة، فـــي مـــا أصـــبح يـــعرف بـــسياســـة "الـــتدويـــر"، ووثـــقت لـــجنة الـــعدالـــة مـــئات الـــحالات الـــتي تـــعرضـــت لـــذلـــك خـــلال 
السنوات الماضية.

وفــي إطــار الاعــتقالات الــسياســية فــقد شهــد الــعام 2019 مــوجــة اعــتقالات جــماعــية كــبيرة، فــقد تــم اعــتقال أكــثر مــن 

4000 شـخص عـلى مـدار أيـام بـشكل عـشوائـي بسـبب مـشاركـتهم فـي احـتجاج سـلمي (المـفوضـية المـصريـة لـلحقوق 
والحــريــات، 2019). وكــان رد الســلطات المــصريــة مــؤشــراً عــلى عــدم الــتسامــح مــع أي صــوت مــعارض وإســكات كــل 
مـــنتقد لـــلحكومـــة، حـــتى وإن كـــان لا يـــنتمي إلـــى أي تـــيار ســـياســـي، حـــيث إن انخـــراط مـــعظم الشـــباب المـــصري فـــي 
الــسياســة لــيس دافــعه أســبابـًـا أيــديــولــوجــية بــقدر مــا هــو مــدفــوع بــرغــبة عــامــة لتحســين أحــوال الــبلاد (فــشير، 2021). 

1 انظر أیضًا آراء قانونیة أخرى صدرت من قبل فریق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة( رقم 79 لسنة 2020، رقم 12 لسنة 2023، رقم 20 لسنة 
2023، رقم 31 لسنة 2023،  رقم 36 لسنة 2023، رقم 40 لسنة 2023 )
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وطـــالـــت الاعـــتقالات بـــعد ذلـــك عـــددًا مـــن المـــحامـــين والـــحقوقـــيين والـــناشـــطين الـــسياســـيين الـــذيـــن شـــاركـــوا أو أيـــدوا تـــلك 

الاحتجاجات السلمية. 

ومــن الــصعب تحــديــد أســماء بــعينها كــأمــثلة عــن الاعــتقالات الــسياســية فــي مــصر وذكــرهــا وذلــك لأن قــائــمة الاعــتقالات 

الــسياســية مــنذ يــولــيو 2013 تــطول وقــد شــملت أطــياف المــجتمع كــافــة، مــن الإســلامــيين إلــى الــشيوعــيين، كــما شــملت 

المـــواطـــن "الـــعادي" الـــذي تـــم اتـــهامـــه بنشـــر أخـــبار كـــاذبـــة، فـــقط لمـــمارســـة حـــقه فـــي الـــتعبير عـــن الـــرأي، وجـــميعهم يـــتم 
اتـــهامـــهم بـــمسانـــدة أو الانـــتماء لجـــماعـــة الإخـــوان المســـلمين بـــعد تـــصنيفهم كـــمنظمة إرهـــابـــية فـــي مـــصر، ويـــؤدي ذلـــك 
لإبــقاء مــن يــتم الــقبض عــليه فــي الــسجن إلــى الأبــد. وقــد وثــقت لــجنة الــعدالــة بـ"أرشــيف مــراقــبة الــعدالــة" آلاف حــالات 
الاعـتقال الـتعسفي والانـتهاكـات الـتي تـعرض لـها هـؤلاء المـسجونـين الـسياسـيين. حـيث فـي نـفس الـعام -عـام 2022- 
وبـعد بـدء تـفعيل لـجنة الـعفو الـتي مـثلت الـوقـائـع المـرصـودة انـتقاضًـا للمنجـزات المـزيـفة لـلجنة الـعفو ومـا تـم تـرويـجه مـن 

قــبل أعــضاء الــلجنة ومــن الإعــلامــين المــقربــين مــن الــنظام. وفــقًا لــلتقريــر الــسنوي لــعام 2022 لــلجنة الــعدالــة تــم رصــد 
وتـوثـيق 7283 انـتهاكًـا بـحق المـواطـنين داخـل مـقار الاحـتجاز الـرسـمية وغـير الـرسـمية، تـراوحـت بـين انـتهاكـاتٍ بـالـحبس 

الاحــــتياطــــي والحــــرمــــان مــــن الحــــريــــة تــــعسفيًا والاخــــتفاء القســــري والــــتعذيــــب الــــنفسي والــــبدنــــي والــــحبس الانــــفرادي 

والـــتوقـــيف والمـــحاكـــمات الاســـتثنائـــية غـــير الـــعادلـــة المـــسيسة والحـــرمـــان مـــن الـــرعـــايـــة الـــصحية، وجـــاءت النســـبة الأكـــبر 

لــلانــتهاكــات بــالحــرمــان مــن الحــريــة تــعسفيًا بــواقــع 6612 انــتهاكًــا، واتــضح أن النســبة الأكــبر لــلانــتهاكــات خــلال وقــوع 

الأفراد قيد الحبس الاحتياطي أولًا بواقع 5603 انتهاكات.

هـذا بـالإضـافـة إلـى الأحـكام الجـماعـية المـسيسة، والـتي كـان آخـرهـا تـأيـيد مـحكمة الـنقض لأحـكام إعـدام فـي الـقضية 

المــعروفــة بــاســم "كــتائــب حــلون"، وقــضايــا أخــرى قــد بــت الــقضاء فــيها بســرعــة غــير مســبوقــة وحــاكــم المــئات فــي جــلسة 
واحـدة. وفـي هـذا الإطـار نـشير إلـى الـقرار رقـم 5 لـسنة 2018 فـي الـقضية رقـم 620 لـسنة 2018 الـصادر بـوضـع 
1529 مــواطــناً مــصريـًـا عــلى قــوائــم الإرهــاب، بــعد “عشــرة أيــام” فــقط مــن إحــالــة نــيابــة أمــن الــدولــة الــعليا الأمــر إلــى 
الـــــقضاء. شـــــمل الـــــقرار الأخـــــير فـــــي غـــــالـــــبه المـــــعارضـــــين الـــــسياســـــيين والـــــناشـــــطين والمـــــدافـــــعين عـــــن حـــــقوق الإنـــــسان 

والـــصحفيين، وهـــو مـــؤشـــر عـــلى اســـتمرار الســـلطات فـــي نشـــر تشـــريـــعات مـــكافـــحة الإرهـــاب لحـــرمـــان المـــصريـــين مـــن 

حـــقوقـــهم الأســـاســـية، بـــما فـــي ذلـــك الـــحق فـــي حـــريـــة الـــتنقل أو الـــسفر، وكـــذلـــك الـــحق فـــي الـــتصرف فـــي مـــمتلكاتـــهم 
وأصـــولـــهم. ويـــعتبر ذلـــك الـــحكم مـــثال مـــن أمـــثلة عـــديـــدة تـــبرهـــن عـــلى عـــدم اســـتقلالـــية الـــنيابـــة والـــقضاء واســـتخدامـــهما 

بـشكل مـسيس، وهـو مـا يـتعارض مـع المـادة 14 مـن العهـد الـدولـي الـخاص بـالـحقوق المـدنـية والـسياسـية والـتي تـنص 

عـلى "أن الـناس جـميعًا سـواء أمـام الـقضاء، وأن مـن حـق كـل فـرد أن يـتم نـظر قـضيته بـشكل مـنصف وعـلني مـن قـبل 
مــحكمة مســتقلة مــختصة حــياديــة". يــتنافــى ذلــك أيــضًا مــع إنــشاء الــنظام المــصري دوائــر ومــحاكــم مــتخصصة (دوائــر 

الإرهاب) لتنظر في قضايا محددة لمحاكمة أشخاص معينين واختيار قُضَاتهم من الموالين للنظام الحاكم.
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تأسيس لجنة العفو

تــم تــأســيس لــجنة الــعفو الــرئــاســية كــأحــد مخــرجــات المــؤتــمر الــوطــني الــدوري للشــباب عــام 2016، وتــكونــت الــلجنة مــن 
خـمسة أشـخاص وهـم أسـامـة الـغزالـي حـرب، طـارق الـخولـي، كـريـم الـسقا، نـشوى الـحوفـي، محـمد عـبد الـعزيـز. وكـان 

هـدف الـلجنة بـحث الـحالات والـشكاوى الـتي تـُقدم لـهم، والـتي تسـتحق الـعفو عـنها رئـاسـيًا ورفـعها لـرئـيس الجـمهوريـة. 

وبـدأت الـلجنة بنشـر "اسـتمارة" عـلى مـوقـع المـؤتـمر الـوطـني للشـباب لـتلقي الـشكاوى والـطلبات لـفحص حـالات الـعفو، 

إلا أن تـأثـير عـمل الـلجنة كـان ضـعيفًا ونـتج عـن عـملها الـعفو عـن عـدد بـسيط -مـقارنـة بـعدد المـعتقلين الـسياسـيين وعـدد 
من تعرضوا للاعتقال خلال فترة عمل اللجنة- واستمر عمل اللجنة حتى عام 2018 وتوقفت عن العمل. 

شهــد إفــطار الأســرة المــصريــة فــي أبــريــل 2022 تــوصــية وإعــلان الــرئــيس عــبد الــفتاح الــسيسي بــإعــادة عــمل وتــعفيل 
دور لــجنة الــعفو الــرئــاســي والــتي تــم تــشكيلها أواخــر عــام 2016. حــضر "إفــطار الأســرة المــصري" عــددًا مــن الــرمــوز 
والـــشخصيات المـــقربـــة لـــلنظام، وظهـــر فـــيه عـــددًا مـــن الـــشخصيات الـــتي يـــمكن تـــصنيفها "بـــالمـــعارضـــة الـــداخـــلية" مـــثل 

عــضو حــزب الــدســتور خــالــد داوود، والــذي تــم إطــلاق ســراحــه مــؤخــراً بــعد حــبسه احــتياطــيًا لمــدة عــامــين. وخــلال كــلمة 

الــرئــيس الــسيسي خــلال الإفــطار، أعــلن عــن حــزمــة مــن الــقرارات وكــان أبــرزهــا "إعــادة تــفعيل لــجنة الــعفو الــرئــاســي". 

وكــان عــلى رأس الــتعليمات الــتي وجــه بــها الــرئــيس الــسيسي تــطويــر مــلف حــقوق الإنــسان فــي مــصر، والــتوســع فــي 
عـمل لـجنة الـعفو، عـلى أن تـتعاون مـع الأجهـزة المـختصة ومـنظمات المـجتمع المـدنـي المـعنية، دون وجـود صـورة واضـحة 

لآلـــية عـــمل تـــلك الـــلجنة. وتـــلا ذلـــك كـــلمات الـــرئـــيس الـــسيسي أن "الـــوطـــن يـــتسع للجـــميع، وأن الاخـــتلاف فـــي الـــرأي لا 
يفســــد لــــلوطــــن قــــضية". وجــــاءت الــــتعليمات بــــمراجــــعات قــــانــــونــــية لأوضــــاع المــــعتقلين الشــــباب لــــلإفــــراج عــــن عــــدد مــــن 

المـسجونـين قـيد الـحبس الاحـتياطـي، وقـد تـم الإفـراج عـن عـدد مـن المـسجونـين الـسياسـيين إلا إن آلـية عـمل تـلك الـلجنة 

لا تــزال محــل تــساؤل. فــتطرح تــلك الــلجنة تــساؤلات عــديــدة، خــاصــة بســبب وقــت ظــهورهــا وطــريــقة تــكويــنها، حــيث إنــها 
لــجنة "عــرفــية" تــم تــفعيلها بــكلمة مــن الــرئــيس الــسيسي أثــناء إفــطار رمــضانــي، ودعــا المــواطــنين إلــى الــتعاطــي مــعها 

كـبديـل عـن الـطرق المشـروعـة الـقانـونـية. والـلجنة لا تـحتوي عـلى مـن يـنتمون لـلأجهـزة الأمـنية والـقضائـية وهـم المـعنيون 
بــشكل أســاســي بــالــقبض عــلى واســتمرار حــبس هــؤلاء الشــباب. وهــنا يــوجــد تــناقــض كــبير فــكيف يــتم اتــهام مــواطــنين 

وحــبسهم احــتياطــيًا لــسنوات ويــتم الإفــراج عــنهم بــتوصــية مــن لــجنة غــير قــضائــية أو قــانــونــية. يــعني ذلــك أن الســلطات 

الأمـــنية قـــد اعـــتقلت هـــؤلاء المـــواطـــنين دون ســـبب قـــانـــونـــي حـــقيقي، وأن ســـلطات الـــتحقيق حبســـتهم دون مـــقتضى مـــن 
البداية، وأن الأمر كله قرار سياسي.

فـيما يـخص أسـس اخـتيار أعـضاء الـلجنة فهـذا أمـر محـل تـساؤل أيـضًا، حـيث إنـه لا يـوجـد قـرار رسـمي بـإعـادة تـفعيل 

الـلجنة وتحدـيدـ أطرـ عمـلها واختـيار أعـضائـها. وقدـ أعلـن النـائبـ المـصري "طـارق الـخولـي" أسمـاء أعـضاء لـجنة الـعفو، 

دون تــــوضــــيح آلــــية اخــــتيارهــــم. وضــــمت الــــلجنة كــــلا مــــن: محــــمد عــــبد الــــعزيــــز، طــــارق الــــخولــــي، كــــريــــم الــــسقا، طــــارق 
الــعوضــي، كــمال أبــوعــيطة. وفــيما يــخص الــصلاحــيات والمــهام المــوكــلة إلــى لــجنة الــعفو، فــهي مجــرد وســيط بــين أهــالــي 

الــــسجناء ومــــن يــــريــــدون تــــقديــــم شــــكاوى بــــخصوص قــــضايــــا ذويــــهم وإعــــادة الــــنظر فــــيها، أي أن الــــلجنة ذات طــــبيعة 

اســتشاريــة، ولا تــملك أي ســلطة أو صــلاحــيات حــقيقية. وأشــار "طــارق الــعوضــي" أحــد أعــضاء الــلجنة أن الــلجنة لا 

تــملك صــلاحــية إصــدار قــرارات بــشأن الــعفو الــرئــاســي، بــاعــتبار أن الأمــر مــقتصر عــلى قــرار مــن الــرئــيس الــسيسي 
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(الـيوم الـسابـع، 2022أ). تـتمثل مـهمة لـجنة الـعفو فـي الـنظر فـي حـالات الشـباب الـذيـن لـم يـتورطـوا فـي أعـمال عـنف 
أو تـرويـع لـلمواطـنين أو تخـريـب لـلمؤسـسات، وكـذلـك مـن سـبق إدانـتهم بجـرائـم جـنائـية. وتـقوم الـلجنة عـلى إعـداد قـوائـم 
تـتضمن بـعض الأسـماء ورفـعها إلـى مـؤسـسة الـرئـاسـة لإصـدار مـراسـيم الـعفو عـن الأسـماء الـواردة فـي الـقائـمة. تـتولـى 

الـلجنة أيـضًا تـحضير قـوائـم بـالمـعتقلين عـلى ذمـة قـضايـا، ولـم تـصدر بـحقهم أحـكام. ومـن المـثير لـلاسـتغراب أن الـلجنة 
لا تـضم فـي عـضويـتها أشـخاص مـن جـهات رسـمية يـختصون فـي الـجوانـب الـقانـونـية (وزارة الـداخـلية، وزارة الـعدل، 

حقوقيين). 

واتــضح لاحــقًا أن تــفعيل لــجنة الــعفو لــم يــكن لــوقــف الانــتهاكــات الــحقوقــية بــحق المــواطــنين وجــبرهــم، وإنــما كــانــت آثــاراً 

لـــلضغوط الـــدولـــية عـــلى الـــنظام المـــصري تـــجاه مـــلف حـــقوق الإنـــسان، حـــيث جـــاء الإعـــلان عـــن الاســـتراتـــيجية الـــوطـــنية 

لــحقوق الإنــسان عــقب تــوقــيع 31 دولــة بــالأمــم المتحــدة -عــلى رأســهم دولــة فــنلندا- بــيان إدانــة سجــل انــتهاكــات حــقوق 

الإنسان بمصر في 12 مارس 2021، ضمن فعاليات الجلسة 46 لمجلس حقوق الإنسان. 

آليات عمل لجنة العفو

عـند مـحاولـة بـحث آلـية عـمل لـجنة الـعفو وكـيفية تحـديـد الـحالات المسـتحقة لـلعفو، فـإنـه لا يـوجـد آلـية رسـمية مـعلنة بـقرار 

مــن الــلجنة أو مــن جــهة رســمية بــالــدولــة، إلا أن هــناك تــصريــحات إعــلامــية مــن قــبل أعــضاء الــلجنة تــشير إلــى بــعض 
"المــعايــير الــعرفــية" الــتي يــجب أن تــتوفــر لــيتم إدراج أســماء المــحبوســين ضــمن قــوائــم الــعفو الــرئــاســي. أولا كــل مــن لــم 
تـــتلوث يـــده بـــالـــدمـــاء ولـــم يـــشارك فـــي أعـــمال عـــنف وإرهـــاب، يـــجب الإفـــراج عـــنه ومـــن بـــين هـــؤلاء مـــن شـــارك فـــي وقـــفة 
احـتجاجـية أو كـتب مـنشوراً عـلى وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي أو وزع مـنشورات. كـل هـؤلاء يـجب أن يـشملهم الـعفو 
الــرئــاســي أو يخــلى ســبيلهم إذا كــانــوا مــحبوســين احــتياطــيًا، أمــا المــعيار الــثانــي فــهو أن كــل مــن تــجاوز مــدة الــحبس 

الاحـــتياطـــي يـــجب أن يـــتم إخـــلاء ســـبيله فـــوراً أو إحـــالـــته لـــلمحاكـــمة حـــتى يـــفصل الـــقضاء فـــي أمـــره (الـــيوم الـــسابـــع، 

2022ب). والمــعيار الأخــير هــو عــدم الانــتماء لــتنظيمات إرهــابــية. تــلك المــعايــير تحــرم عــدد كــبير مــن الــسجناء، بــينهم 
آلاف مـن أعـضاء جـماعـة الإخـوان المسـلمين وتـيارات أخـرى حـتى ولـو تـم اتـهامـهم ظـلمًا، ولـم يـرتـكبوا جـرمًـا. حـملت آلـية 

عــــمل الــــلجنة فــــي طــــياتــــها خــــصومــــة ســــياســــية واضــــحة تــــجاه بــــعض الــــتيارات والــــشخصيات، مــــما أثــــر عــــلى شــــفافــــية 
ومصداقية عمل اللجنة.

وفـي هـذا الإطـار قـد صـرح وزيـر الـعدل "عـمر مـروان" فـي ديـسمبر 2022 أن الـعفو الـرئـاسـي طـبقًا لـلقانـون والـدسـتور 

يــعطي الــحق لــرئــيس الجــمهوريــة بــإصــدار الــعفو لــلحالات الــتي صــدر بــحقها أحــكام نــهائــية فــقط، وأن الــقضايــا الــتي 

مـــازالـــت مـــتداولـــة أمـــام المـــحاكـــم والـــنيابـــات المـــختلفة لا يـــجوز لـــرئـــيس الجـــمهوريـــة الـــتدخـــل فـــيها وإعـــطاء عـــفو رئـــاســـي. 

يــتضح جــليًا الــتناقــضات فــي تــصريــحات المــسؤولــين المــصريــين، وهــو مــا يــعطي مــؤشــرات عــلى صــراعــات بــين الأجهــزة 

الأمــنية والــقضائــية فــيما يــتعلق بــملف المــعتقلين، أو مــؤشــرات عــلى عــدم اســتقلالــية أي مــن الــجهازيــن وأنــهم يــأتــمرون 
بــأمــر الســلطة الــحاكــمة. ويــبرهــن عــلى ذلــك تــصريــحات "كــمال أبــو عــيطة" وزيــر الــقوى الــعامــلة الــسابــق وعــضو بــلجنة 
الـعفو، تـذمـره عـن بـطء أعـمال الـلجنة وتهـديـده بـالانـسحاب مـنها بسـبب خـلافـات بـين الـلجنة وبـين مـمثلي بـعض أجهـزة 
الـــدولـــة، وأوضـــح عـــضو الـــلجنة أن هـــناك خـــلافـًــا داخـــل أجهـــزة الـــدولـــة وتـــذمـــراً مـــن بـــعضها، فـــهناك مـــن يـــريـــد إخـــراج 
الـسجناء وهـناك قـوى أخـرى تـرفـض ذلـك. وفـي تـصريـح آخـر لأحـد أعـضاء لـجنة الـعفو قـد أشـار إلـى أن "مـن لـم تـتلطخ 
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أيــاديــهم بــالــدمــاء، ولــم يــنتم لــلتنظيمات الإرهــابــية سيجــد فــرصــة جــديــدة للخــروج مــن الــسجون والــعودة لــلانــدمــاج فــي 
المـــجتمع، كجـــزء مـــن حـــالـــة إرســـاء الســـلم المـــجتمعي. ومـــنذ إعـــادة تـــفعيل عـــمل لـــجنة الـــعفو الـــرئـــاســـي؛ يـــقوم أعـــضاؤهـــا 

الخــمسة بــتصريــحات مــليئة بــالــتناقــض مــع تــصريــحات مــمثلي الــدولــة والأجهــزة الأمــنية والــقضائــية. فــتصريــح طــارق 

الــعوضــي عــضو لــجنة الــعفو فــي يــولــيو 2022 جــاء لــيشير إلــى أن "الــجهات المــختصة" دون تــوضــيح اســمها، تـُـراجــع 

الــعديــد مــن الأســماء دون اســتبعاد أحــد وأن الــلجنة لــم تــتلق رفــضًا بــشأن أســماء بــعينها. لــيأتــي بــعد ذلــك فــي تــقريــر 
لمـدى مـصر أن مـصدراً بـلجنة الـعفو رفـض ذكـر اسـمه، أكـد أن هـناك رفـضًا مـن قـبل الأجهـزة الأمـنية لـبعض الأسـماء 
مـثل "عـلاء عـبد الـفتاح" وغـيره مـن المـعتقلين الـسياسـيين. وفـي هـذا الإطـار قـد رصـدت لـجنة الـعدالـة فـي تـقريـر لـها فـي 
4 مــايــو 2023، قــائــمة بــأســماء 713 مــسجون ســياســي تــم الإفــراج عــنهم، وحــصولــهم عــلى إخــلاء ســبيل مــن الــنيابــة 
الـعامـة ونـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا، أو بـالـعفو الـرئـاسـي لمـن حـصلوا عـلى أحـكام نـهائـية. ولـم تـحتوِ الـقائـمة الأخـيرة أو أي 

مـن الـقوائـم الأخـرى إفـراجـات عـن المـنتمين لـلتيارات الإسـلامـية فـكراً وتـنظيمًا مـمن لـم يـثبت تـورطـهم فـي أعـمال عـنف، 

فـمعايـير الـعفو الـرئـاسـي الـتي تسـتند إلـيها الـلجنة فـي تـقديـمها لـطلباتـها فـضلًا عـن مـعايـير الأجهـزة الأمـنية فـي هـذا 
الـصدد والـتي تـقوم بـ”مـراجـعة الـقوائـم” هـي محـل تـساؤل وشـك حـيث إنـها تـركـز فـقط عـلى تـقديـم الـعفو الـرئـاسـي إلـى 

مــن هــم مــحسوبــون عــلى الــرمــوز (الــكيانــات الــحقوقــية والجــماعــات الــسياســية المــقربــة مــن الــنظام)، وإن ذلــك جــاء فــي 

إطـار اسـتخدام الـنظام لـتسويـق صـورتـه لـلخارج بـشكل مـؤقـت، ولـذلـك فـإن قـرارات الـعفو لـم تـشمل الـكثير مـن المـعتقلين 

الــذيــن لــم يــرتــكبوا أعــمال عــنف. عــلى الــجانــب الآخــر، حــققت نــيابــة أمــن الــدولــة الــعليا مــنذ أبــريــل 2022 وحــتى أبــريــل 

2023 مـع 4 أضـعاف عـدد المـُفرج عـنهم تـقريـباً، فـوفـقًا لمـا رصـدتـه فـرق المـؤسـسة خـلال الـفترة المـذكـورة، مَـثلَُ 3250 
مـواطـناً لـلتحقيق أمـام نـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا عـلى ذمـة قـضايـا مـختلفة؛ سـواء تـم الـقبض عـليهم لأول مـرة أو تـعرضـوا 

لـلتدويـر مـن داخـل الاحـتجاز عـلى ذمـة قـضايـا جـديـدة. كـما رصـدت لـجنة الـعدالـة إدراج 30 شـخصًا عـلى قـوائـم الـعفو 

والـتأكـيد مـن قـبل أعـضاء الـلجنة عـلى إطـلاق سـراحـهم، إلا أن لـجنة الـعدالـة قـد رصـدت عـدم خـروج أي مـنهم، بـل إن 
بعضهم تم عرضه على النيابة وتدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وبـناءً عـلى آلـية عـمل لـجنة الـعفو الـرئـاسـية الـتي تـطرح الـعديـد مـن الأسـئلة، تـقدم عـدد مـن المـنظمات الـحقوقـية بـمقترح 
لـــوضـــع مـــعايـــير وضـــوابـــط لـــلإفـــراج عـــن جـــميع الـــسجناء الـــسياســـيين فـــي مـــصر، وتـــغيير الـــضوابـــط ورفـــض الانـــتقائـــية، 

ومـحاولـة الـوصـول لحـل جـذري لـلإفـراج عـن الـسجناء الـسياسـيين جـميهم دون تـمييز. ووفـقًا لـتصريـحات أعـضاء الـلجنة 

بـأن دورهـم يـقتصر عـلى تـلقي مـعلومـات مـن ذوي الـضحايـا وتـقديـمها لـلأجهـزة الأمـنية، يـشكل تحـديـات كـبيرة، أولـها 
وضـــع مـــصير الـــسجناء الـــسياســـيين فـــي أيـــدي نـــفس الأجهـــزة الـــتي أمـــرت ونـــفذت اعـــتقالـــهم وحـــبسهم، مـــما يـــجعلنا 

نستـبعد أي عـملية عـادلـة وشفـافـة تهدـف حقـًا لـلإفرـاج عـن السـجناء الـسياسيـين (لـجنة العـدالـة، 2022). وذلـك كـان مـن 

المــعايــير والمــبادئ الــتي أوصــت بــها المــنظمات الــحقوقــية فــي ذلــك الــسياق، أن لا بــد مــن المــبادرة بــشكل فــوري لــفحص 
مـــلفات جـــميع الـــسجناء المـــتهمين عـــلى ذمـــة قـــضايـــا ســـياســـية دون اســـتثناء أو إبـــطاء وانـــطلاقًـــا مـــن قـــاعـــدة الـــبيانـــات 

المتوفرة بالفعل لدى الأجهزة المعنية، كالنائب العام والمحامي العام ونيابات الدولة العليا والقضاء (مرجع سابق). 

وواصــلت تــوصــيات المــنظمات الــحقوقــية الإشــارة إلــى أنــه لابــد مــن إتــاحــة الــفرصــة لــلسجناء الــسياســيين أنــفسهم مــن 

داخــل الــسجون لــتقديــم طــلبات الــنظر فــي مــلفاتــهم والإفــراج عــنهم، خــاصــة مــمن لــيس لــهم أقــارب أو لا يــملك أقــاربــهم 

إمــكانــية تــقديــم الالــتماســات عــلى الإنــترنــت أو الــسجناء المحــرومــين مــن الــزيــارات والمــراســلات. وأن يــتم وضــع جــدول 
زمـني يـشمل تـاريـخ انـتهاء عـملية فـحص مـلفات كـافـة المـسجونـين الـسياسـيين وإعـلان نـتائـج عـملها إلـى الـرأي الـعام. 
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ومـــــن ضـــــمن الـــــتوصـــــيات الـــــهامـــــة فـــــي ذلـــــك الـــــسياق "تـــــجفيف المـــــنبع" لأنـــــه لا مـــــعنى لمـــــعالـــــجة حـــــقيقية لمـــــلف الـــــسجناء 
السياسيين في مصر إن استمرت قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية كما هو الوضع الآن.

التحديات والمعوقات

ومــن التحــديــات الــتي أثــيرت حــول الــلجنة أنــها هــيئة غــير رســمية، تــفتقر إلــى الــصلاحــيات الــقانــونــية، ولــيس لــها مــهام 
واضـــحة، ولا تـــضم مـــسؤولـــين مـــن الســـلطة الـــقضائـــية أو الأجهـــزة الأمـــنية ومـــنظمات المـــجتمع المـــدنـــي والـــحقوقـــيين، مـــا 

يـــعوق عـــملها ويحـــد مـــن نـــفوذهـــا. وفـــي الـــوقـــت نـــفسه، فـــإن مـــعايـــير مـــنح الـــعفو الـــرئـــاســـي ليســـت محـــددة بـــشكل جـــيد 
وواضــــح. ويــــبدو أن أحــــد مــــعايــــير الــــعفو هــــو عــــدم الانــــتماء إلــــى جــــماعــــة إرهــــابــــية أو عــــدم ارتــــكاب أعــــمال عــــنف، لــــكن 

الســــلطات تســــتخدم كــــلا الاتــــهامــــين فــــي كــــثير مــــن الأحــــيان لــــتوجــــيه اتــــهامــــات مــــلفقة ضــــد الأصــــوات الــــناقــــدة لــــلنظام 

الـسياسـي. وهـذه المـعايـير تسـتخدم بـشكل مـلحوظ مـع المـعتقلين المـنتمين أو المـتعاطـفين مـع جـماعـة الإخـوان المسـلمين 

المـعارضـة، والـذيـن يـقال إن مـصيرهـم يـُدار عـلى أعـلى مسـتوى بـطريـقة مـنفصلة تـمامًـا عـن مـصير الـسجناء الآخـريـن. 

ويـبرهـن عـلى ذلـك تـصريـح عـضو لـجنة الـعفو "طـارق الـخولـي" بـأن أي شـخص يـنتمي لـلإخـوان المسـلمين لـيس لـه عـفو 

رئــاســي (الــنهار، 2022)، بــغض الــنظر عــن طــبيعة الــتهم المــوجــة إلــى المــسجون، حــتى وإن لــم يــرتــكب جــرائــم عــنف. 

فـكما جـاء عـلى لـسان الأخـير، أن أي شـخص يـنتمي إلـى تـنظيم "الإخـوان المسـلمين" سـواء اتـهم بـارتـكاب عـنف أم لـم 

يـتهم فـهو مسـتبعد لأنـه مـرشـح أن يـرتـكب عـنف، وبـالـتالـي هـو خـطر عـلى الأمـن الـقومـي المـصري. يـؤدي ذلـك الأمـر إلـى 

اسـتبعاد الآلاف مـن المـسجونـين الـسياسـيين الـذيـن تـم اتـهامـهم بـالانـضمام لجـماعـة الإخـوان المسـلمين، حـتى وإن لـم 

يـــنتموا إلـــيها فـــي الـــواقـــع. فـــغالـــبية المـــسجونـــين عـــلى ذمـــة قـــضايـــا رأي أو مـــن تـــم اعـــتقالـــهم مـــن تـــظاهـــرات ســـلمية، يـــتم 
اتــهامــهم بــالانــتماء لجــماعــة الإخــوان، بــغض الــنظر عــن انــتمائــهم الــعقائــدي أو الأيــديــولــوجــي. يــوضــح ذلــك مــدى فــداحــة 
الـخصومـة الـسياسـية بـين أعـضاء لـجنة الـعفو الـرئـاسـي -الـذيـن يـتبنون سـرديـة السـلطة المـصريـة- وبـين آلاف المـعتقلين 

السياسيين، الذين من المفترض أنه تم تأسيس اللجنة للنظر في قضاياهم والعمل عليها بشكل مستقل ومحايد. 

ومـن نـاحـية أخـرى فـإن الـلجنة لا تـمتلك أي سـلطة فـيما يـخص تحـديـد مـن يـتم الـعفو عـنه، ومـن خـلال دراسـة عـدد مـن 
الـحالات خـلال الـفترة المـاضـية، اتـضح أن الـقرار الـنهائـي يـقع فـي يـد المـؤسـسة الأمـنية، بـما فـي ذلـك مـعايـير الـعفو أو 

عـــدم الـــعفو. وقـــد صـــرح وزيـــر الـــعدل المســـتشار عـــمر مـــروان أن "الــعفو يــكون عــن أحــكام قــضائــية وذلــك وفــقًا 
لــلقانــون والــدســتور، وأن الــقضايــا المــنظورة أمــام الــنيابــة وأمــام المــحاكــم لا يســتطيع أحــد المــساس 
بـــالمـــتهمين عـــلى ذمـــتها (أي الـــعفو عـــنهم)، وأن ذلـــك يـــعتبر تـــدخـــلًا فـــي أعـــمال الســـلطة الـــقضائـــية". 

ويـوضـح ذلـك أن عـدد المـعتقلين الـتي قـالـت لـجنة الـعفو إنـها مـسؤولـة عـن صـدور عـفو رئـاسـي بـحقهم قـد صـدر بـحقهم 

قـــرارات إخـــلاء ســـبيل مـــن نـــيابـــة أمـــن الـــدولـــة الـــعليا المـــعنية بـــالاتـــهام والـــتحقيق فـــي قـــضايـــاهـــم ويـــقعون تـــحت ســـلطتها 
حـــصراً بـــشكل قـــانـــونـــي وقـــضائـــي. ورغـــم تـــأكـــيد أعـــضاء لـــجنة الـــعفو أن قـــرارات إخـــلاء الســـبيل تـــمت بـــالـــتنسيق مـــع 

الرئاسة التي تقوم "بتوجيه السلطة القضائية" المتمثلة في نيابة أمن الدولة العليا لتقوم بإصدار تلك القرارات.

يـعكس الـتناقـض الـكبير بـين تـصريـحات وزيـر الـعدل وأعـضاء لـجنة الـعفو؛ الـتأثـير الـكبير والـنافـذ للسـلطة الـتنفيذيـة فـي 

اتـخاذ قـرارات اسـتمرار الـحبس وإخـلاء السـبيل والـتدويـر وإعـادة اعـتقال مـن تـم الإفـراج عـنهم، وعـدم وجـود فـصل بـين 
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السـلطات فـي مـصر وخـاصـة بـين الـتنفيذيـة والـقضائـية. ذلـك يـعني أن لـجنة الـعفو تـسير وفـق صـلاحـيات محـدودة تـم 

وضــعها بــشكل عــرفــي، ولا تســتطيع الخــروج عــنها، فــالــلجنة لا يــحق لــها الــتقدم بــمقترح الإفــراج عــن أحــد المــسجونــين 

المـــنتمين لـــلتيارات الإســـلامـــية أو أي مـــسجون لـــم تـــر الأجهـــزة الأمـــنية أن الإفـــراج عـــنه مـــناســـباً، ولا يشـــترط أن يـــكون 

الـرفـض وفـقًا لأسـباب واضـحة، فـيكفي رفـض ضـابـط الأمـن الـوطـني. فـبعد مـرور سـنتين عـلى تـفعيل دور الـلجنة نـرى 

أن دور لـجنة الـعفو هـامـشي، ولـيس لـديـها الأدوات والـصلاحـيات لـتأخـذ الـقرارات. وأن عـدد مـن تـم اعـتقالـهم واتـهامـهم 
عـــلى ذمـــة قـــضايـــا رأي خـــلال الـــفترة المـــاضـــية هـــو أضـــعاف عـــدد المـــفرج عـــنهم، حـــيث لا مـــعنى لـــلوعـــود بـــمعالـــجة مـــلف 
الـسجناء الـسياسـيين فـي مـصر بـاسـتمرار الـقبض عـلى المـواطـنين بـتهم سـياسـية. ومـن ثـم فـدور الـلجنة لـيس الـبت فـي 

الـــشكاوى الـــتي يـــتم تـــقديـــمها والخـــروج بـــقرارات لـــلإفـــراج، وإنـــما دورهـــا هـــو تـــلقي طـــلبات الـــعفو مـــن أســـر الـــضحايـــا 

وإيـصالـها لـلأجهـزة الأمـنية (الأمـن الـوطـني). ونـرى تـناقـضًا آخـر فـي ذلـك حـيث إن الأجهـزة الأمـنية هـي نـفسها مـن 

اعــتقلت هــؤلاء الــسجناء الــسياســيين وانــتهكت الــعديــد مــن حــقوقــهم وحــريــاتــهم الأســاســية الــتي نــص عــليها الــدســتور 
المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

ومـن التحـديـات الأسـاسـية الـتي تـواجـه عـمل الـلجنة هـي أن هـناك عـددًا مـن المـعتقلين الـذيـن حـصلوا عـلى عـفو "إخـلاء 

 " 2سـبيل" قـد تـم اعـتقالـهم مـرة أخـرى بـعد مـرور عـدة أيـام أو أسـابـيع مـن خـروجـهم مـن الـسجون، مـثل "شـريـف الـروبـي

الــذي تــم إعــادة اعــتقالــه بــعد ثــلاثــة أشهــر مــن إخــلاء ســبيله يــوم 16 ســبتمبر 2022، ويــدحــض ذلــك ادعــاءات الــحوار 
الـوطـني ويجـدد المـخاوف بـشأن جـميع المـفرج عـنهم. حـصل الـروبـي عـلى إخـلاء سـبيل ضـمن قـوائـم الـعفو الـرئـاسـي، 

ولـكنه تـعرض لـلاعـتقال مـرة أخـرى فـي سـبتمبر 2022 بسـبب مـداخـلة تـلفزيـونـية عـلى قـناة الجـزيـرة الإخـباريـة وكـتابـته 

عــلى وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي، حــيث تحــدث عــن مــعانــاتــه ومــعانــاة الــزمــلاء الــذيــن خــرجــوا مــن الــسجن اجــتماعــيًا 
واقــتصاديـًـا. فتحــدث عــن الــضائــقة المــالــية، وعــدم اســتطاعــته الــحصول عــلى فــرصــة عــمل بســبب كــونــه مــعتقلًا ســابــقًا. 

حــتى إنــه أشــار عــند مــحاولــته الــعمل بمحــل "فــول وطــعمية" فــي مــنطقة شــعبية، رفــض صــاحــب الــعمل عــندمــا عــلم أنــه 
مــعتقل ســياســي ســابــق. يــؤكــد ذلــك عــدم جــدوى جــهود لــجنة الــعفو الــرئــاســي، حــيث إن جــهودهــا لــم تــوقــف الســلطات 
الأمــــنية عــــن الاســــتمرار بــــاســــتخدام الــــحبس الاحــــتياطــــي عــــلى نــــطاق واســــع واعــــتقال النشــــطاء والمــــعارضــــين لــــلنظام 
الـــسياســـي واتـــهامـــهم بنشـــر أخـــبار كـــاذبـــة والانـــتماء لجـــماعـــات إرهـــابـــية، وتـــعريـــضهم لمـــحاكـــمات جـــماعـــية غـــير عـــادلـــة 

مسيسة.

الأثر الاجتماعي والسياسي لعمل لجنة العفو

مـن أهـداف الـعفو تـحقيق المـصالـحة وإرسـاء السـلم وسـيادة الـقانـون وتـحقيق السـلم المـجتمعي. فـالـعفو مـن أبـرز آلـيات 

المـصالـحات الـوطـنية، حـيث إنـه يـؤدي إلـى تـعزيـز الـوحـدة الـوطـنية وتـرسـيخ الأمـن والـتقارب المـجتمعي. والـتاريـخ الحـديـث 

ملئ بــــأمــــثلة عــــن مــــنح أنــــظمة ســــياســــية الــــعفو لمــــسؤولــــي الــــنظام الــــسابــــق الــــذيــــن ارتــــكبوا جــــرائــــم حــــقوقــــية بــــدلًا مــــن 
مــحاكــمتهم، مــثل حــالــة جــنوب أفــريــقيا (Vriezen, 2011). والــذي قــد تــعرض لانــتهاك حــق مــن حــقوقــه هــو مــن يـُـقدم 

2  نـاشـط ومـدافـع عـن حـقوق الإنـسان، تـم الـقبض عـلیھ فـي أبـریـل 2016 وقـضى عـام ونـصف بـالـحبس الاحـتیاطـي عـلى ذمـة الـقضیة رقـم 621 لـسنة 
2018 حـصر حـتى تـم إخـلاء سـبیلھ، ولـكن تـم تـدویـره عـلى الـقضیة رقـم 1111 لـسنة 2020 حـصر بـعد شھـریـن مـن إخـلاء سـبیلھ. حـصل عـلى إخـلاء 
سـبیل بـتاریـخ 29-05-2022 مـن نـیابـة أمـن الـدولـة الـعلیا. تـم اعـتقالـھ مـرة أخـرى فـي مـنتصف سـبتمبر 2022 وتـم التجـدیـد لـھ عـلى ذمـة الـقضیة رقـم 

1634 لسنة 2022.
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الـــعفو لـــلجانـــي، إلا أن الأمـــر مـــعكوس فـــي الـــسياق المـــصري. فـــمن قـــام بـــالانـــتهاكـــات الـــجسيمة لـــحقوق الإنـــسان عـــلى 
مـــدى أكـــثر مـــن عـــقد، وأعـــطاهـــا الـــغطاء الـــقانـــونـــي، هـــو نـــفسه مـــن يـــحاول أن يظهـــر بـــدور الـــضحية، ويـــحاول أن يـــقدم 
صـكوك عـفو وغـفران مشـروطـة لمـتهمين هـم فـي الـواقـع ضـحايـا عـسكرة وأمـننة المـجتمع المـصري. فـمن قـام بـانـتهاكـات 
صـــارخـــة لـــحقوق الإنـــسان لـــيس لـــه حـــق فـــي الـــعفو عـــن ضـــحايـــاه، حـــتى وإن كـــان ذلـــك الـــعفو يـــقدم اعـــترافـًــا ضـــمنيًا 
بحـــدوث -أخـــطاء كـــما يـــدعـــي الـــنظام المـــصري- انـــتهاكـــات صـــارخـــة لـــحقوق المـــواطـــنين عـــلى مـــدى ســـنوات، إلا أنـــه لـــم 
يــعترف أي مــسؤول فــي الــدولــة المــصريــة بحــدوث انــتهاكــات، ولــم يــتم تــقديــم المــسؤولــين عــنها لــلمحاكــمة، ولــم يــكن هــناك 

أي مــبادرات لــرد الاعــتبار وتــعويــض الــضحايــا. فــهناك فــجوة فــي طــرح الــنظام المــصري لمــبادرات مــثل "لــجنة الــعفو"، 
حــــيث إن المــــبادرة لــــم تــــحتوِ عــــلى أي مــــن آلــــيات وأدوات الــــتعاطــــي مــــع المــــاضــــي، مــــثل (لــــجان الــــحقيقة، المــــحاكــــمات، 
الــتعويــضات، الإصــلاحــات المــؤســسية)، ولــم تــشمل أي خــطط لــعمليات تــغيير اجــتماعــي وســياســي عــلى المــدى الــقريــب 

 .(Swisspeace, 2015) أو البعيد، والذي يُعد ضروريًا في حد ذاته لتحقيق مستقبل سلمي

وبـــطبيعة الـــحال مـــن المـــهم الـــنظر إلـــى الـــعواقـــب المـــحتملة لمـــنح الـــعفو الـــوهـــمي الـــذي ســـوق لـــه الـــنظام المـــصري، والـــذي 

صـاحـبه انـعدام مـساءلـة المـذنـبين بـحق هـؤلاء الـسجناء الـسياسـيين، بـالإضـافـة إلـى اسـتمرار الـقمع واعـتقال النشـطاء 
والــــسياســــيين والمــــعارضــــين الســــلميين، فــــما تــــعطيه الــــيد الــــيمني، تســــلبه الــــيد اليســــرى. وتــــأتــــي هــــنا أهــــمية "الــــعدالــــة 

الاجــــتماعــــية"، والــــتي يــــجب أن تــــلعب دوراً هــــامًــــا فــــيما يــــتعلق بــــتحقيق مــــسارات اجــــتماعــــية واقــــتصاديــــة أكــــثر شــــمولاً 
واســــتدامــــة، والــــتي يــــجب أخــــذهــــا فــــي عــــين الاعــــتبار عــــند تــــقديــــم مــــبادرات مســــتقبلية أكــــثر جــــديــــة تــــخص الــــسجناء 

الـسياسـيين فـي مـصر. فـالافـتقار لـلمساءلـة يـمكن أن يـدفـع الـضحايـا ودوائـرهـم الاجـتماعـية إلـى دائـرة الـعنف. وكـلما 

زاد عــدد الــضحايــا المــتأثــريــن بــذلــك، زادت احــتمالــية الــكراهــية والانــتقام، حــيث عــندمــا يــشعر الــفرد بــأن المــظالــم عــميقة 
 .(Kalyvas, 2006) الجـــذور ومشـــتركـــة عـــلى نـــطاق واســـع، يـــمكن تـــبني الـــعنف كـــوســـيلة لمـــعالـــجة المـــظالـــم المـــتصورة
وإن المــظلمة تــدعــم الــعنف بــين الأشــخاص الــذيــن يــعتقدون أن الــنظام الــسياســي لا يــوفــر لــهم فــرصــة تــذكــر لــتصحيح 

 .(Dyrstad, K. Hillesund, S. 2020) استيائهم وحزنهم

رغـم ذلـك، لاقـت المـبادرة مـن الـرئـيس الـسيسي -إعـادة تـفعيل لـجنة الـعفو- قـبولًا حـقوقـيًا واجـتماعـيًا فـي الـبدايـة والـتي 
تـم اعـتبارهـا بـدايـة لـغلق مـلف الـسجناء الـسياسـيين فـي مـصر، إلا أن الـوقـائـع المـرصـودة خـلال الـفترة الأخـيرة حـالـت 
دون ذلـك. فـوفـقًا لـتقريـر الـتنفيذ الأول لـلاسـتراتـيجية الـوطـنية لـحقوق الإنـسان (سـبتمبر 2021 – أغسـطس 2022) 
فــإن لــجنة الــعفو الــرئــاســي ســاهــمت فــي قــرارات الــعفو والإفــراج المشــروط لــصالــح آلاف الــنزلاء (الــلجنة الــعليا الــدائــمة 
لــحقوق الإنــسان، 2022). غــير أن دور لــجنة الــعفو فــي ضــوء الــوقــائــع المــرصــودة والمــوثــقة مــن قــبل لــجنة الــعدالــة مــنذ 

إعــادة تــفعيل عــمل الــلجنة لــم يــتجاوز ســوى مــحاولات لــتلميع الــدولــة المــصريــة داخــليًا وخــارجــيًا، حــيث إن نــتائــج جــهود 
الـلجنة مـتواضـعة ووتـيرتـها بـطيئة إذا تـم مـقارنـة عـدد المـعتقلين الـسياسـيين الشـباب الـتي تسـتهدفـهم لـجنة الـعفو بـمن 
تـم الـعفو عـنهم بـالـفعل. وقـد شهـدت مـصر اعـتقالات قـدرت بـأضـعاف مـن تـم الإفـراج عـنهم بـجهود تـلك الـلجنة حسـبما 
يـدعـون. فـوفـقًا لمـا رصـدتـه الـفرق المـختلفة بـلجنة الـعدالـة، حـققت نـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا مـنذ أبـريـل 2022 وحـتى أبـريـل 

2023 مـع 4 أضـعاف عـدد المُـفرج عـنهم تـقريـباً، فـقد مَـثلَُ 3250 مـواطـناً لـلتحقيق أمـام نـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا عـلى 
ذمـــة قـــضايـــا مـــختلفة؛ ســـواء تـــم الـــقبض عـــليهم لأول مـــرة أو تـــعرضـــوا لـــلتدويـــر مـــن داخـــل الاحـــتجاز عـــلى ذمـــة قـــضايـــا 
جـديـدة (لـجنة الـعدالـة، 2023ب). ورصـدت الـجبهة المـصريـة لـحقوق الإنـسان فـي يـونـيو 2023 أن بـعد مـرور أكـثر مـن 
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عـــام عـــلى إعـــادة تـــفعيل لـــجنة الـــعفو الـــرئـــاســـية فـــي أبـــريـــل 2022، أفـــرجـــت الســـلطات المـــصريـــة عـــن حـــوالـــي 1151 
شــخصًا مــقابــل 3666 شــخصًا عــلى الأقــل تــم اعــتقالــهم ووضــعهم فــي قــضايــا أمــن الــدولــة (الــجبهة المــصريــة لــحقوق 

الإنــسان، 2023).غــير أن مــعظم مــن تــم الإفــراج عــنهم وفــقًا لــعدد مــن الــقوائــم الــتي نشــرهــا أعــضاء الــلجنة أنــفسهم، 

قـد تـم الإفـراج عـنهم مـن قـبل نـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا والـنيابـة الـعامـة والمـحاكـم المـختصة، ويـعني ذلـك أنـهم لـم يـحصلوا 

عــــلى عــــفو رئــــاســــي. حــــيث إن الــــعفو الــــرئــــاســــي وفــــقًا لــــلمادة 155 مــــن الــــدســــتور المــــصري، يــــنص عــــلى أن لــــرئــــيس 
الجــمهوريــة قــراراً بــالــعفو الــرئــاســي عــن المــسجونــين المــحكوم عــليهم، أي أن الــعفو عــن الــعقوبــة ولا يــشمل مــن هــم عــلى 
ذمـــة الـــتحقيق أو قـــيد المـــحاكـــمة. فـــرصـــدت لـــجنة الـــعدالـــة مـــنذ إعـــادة تـــفعيل عـــمل لـــجنة الـــعفو الـــرئـــاســـي وحـــتى مـــايـــو 
2023، الإفـراج عـن 754 شـخصًا مـن المـحبوسـين فـي قـضايـا الـرأي؛ سـواء بـإخـلاء سـبيلهم مـن الـنيابـات المـختلفة أو 
بـالـعفو الـرئـاسـي، حـيث كـان عـدد المـحكوم عـليهم بـأحـكام قـضائـية واجـبة مـمن صـدر بـحقهم قـراراً رئـاسـيًا بـالـعفو عـن 
الـــعقوبـــة 10 ســـجناء فـــقط، بـــينما تـــم إخـــلاء ســـبيل 744 مـــتهمًا قـــيد الـــحبس الاحـــتياطـــي بـــناءً عـــلى 14 قـــراراً مـــتفرقًـــا 
بـإخـلاء السـبيل عـلى ذمـة قـضايـا مـختلفة مـن نـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا مـصحوبـين بـتصريـحات أعـضاء الـلجنة حـول هـذه 

الإفراجات بكونها "تكليلًا لجهود اللجنة" (لجنة العدالة، 2023ب).

 وتـــرى لـــجنة الـــعدالـــة والمـــنبر المـــصري لـــحقوق الأنـــسان  أن الأحـــداث الأخـــيرة وفشـــل لـــجنة الـــعفو، مـــا هـــي إلا الإرث 
الـوحـيد لـسنوات طـويـلة مـن الـتعذيـب والـتهميش والـقمع وأمـننة الـدولـة عـلى حـساب الـحقوق والحـريـات والـعدالـة. ويـؤكـد 
ذلـك مـا يـعانـيه اجـتماعـيًا المـفرج عـنهم والمـضايـقات الأمـنية الـتي يـتعرضـون لـها وفـقًا لـلوقـائـع المـرصـودة، كـإعـادة اعـتقال 

الـناشـط والمـدافـع عـن حـقوق الإنـسان "شـريـف الـروبـي"، والـذي يـعد مـثالًا عـلى عـدم جـديـة الـدولـة المـصريـة فـي الـتعامـل 

مــع مــلف المــعتقلين الــسياســيين، حــيث تــم إخــلاء ســبيله وفــقًا لــجهود لــجنة الــعفو فــي مــايــو 2022، وتــم إعــادة اعــتقالــه 
بـــعد عـــدة أشهـــر فـــي شهـــر ســـبتمبر عـــام 2022 وتـــم اتـــهامـــه بنشـــر أخـــبار كـــاذبـــة والانـــضمام لجـــماعـــة إرهـــابـــية، وذلـــك 
بســبب تســليطه الــضوء عــلى بــعض المــمارســات الــتي تحــدث داخــل الــسجون المــصريــة والمــضايــقات الــتي يــتعرض لــها 

المــفرج عــنهم مــن قــبل الأجهــزة الأمــنية. وأشــار الــروبــي إلــى أن المــفرج عــنهم يــعانــون مــن الانــدمــاج فــي المــجتمع مــن 
جــديــد، حــيث يــتم تــعطيل مــصالــحهم الــشخصية والــتعنت فــي إنــهاء واصــدار أوراقــهم الــثبوتــية أو اســتخراج محــررات 
رسـمية، بـالإضـافـة إلـى المـعانـاة عـند المـرور مـن الـكمائـن الشـرطـية عـلى الـطرق الـعامـة، وصـعوبـة الـحصول عـلى وظـيفة 

مــناســبة. ويــؤدي عــدم شــعور المــفرج عــنهم بــالأمــان والــظلم إلــى زيــادة الــتوتــرات الاجــتماعــية وإلــى الــوصــم والــتمييز، 

بــالإضــافــة إلــى إقــصائــهم والــتقليل مــن شــأنــهم فــي المــجتمع (Goffman, 1963). وبــالــتالــي فــإن الــجهود الــوهــمية 

لـلجنة الـعفو الـرئـاسـية محـل الـبحث أدت إلـى إعـطاء غـطاء وهـمي فـيما يخـلص مـلف حـقوق الإنـسان وأدت إلـى زيـادة 
انـتهاكـات حـقوق الإنـسان مـن قـبل الأجهـزة الأمـنية، مـا أدى إلـى شـعور الـضحايـا بـالـوهـن والـذل الـدائـم وخـلل الـتوازن 

 .(Humberto et al, 2009) بين الأمل والخوف، وتلك الظروف تقُصي الفرد عن محيطه الاجتماعي

فـيما يـتعلق بـتأثـير عـمل لـجنة الـعفو عـلى المشهـد الـسياسـي فـي مـصر، فـقد قـامـت الـحكومـة المـصريـة بـمحاولات خـلال 
الــسنوات الأخــيرة لحشــد المــعارضــة الــسياســية لــلدخــول فــي حــوار وطــني يجــمل صــورة الــنظام المــصري خــارجــيًا دون 

تـغييرات جـوهـريـة مـلموسـة فـي المـلف الـسياسـي والـحقوقـي. ويـأتـي ذلـك الـسعي مـن قـبل الـحكومـة إلـى إقـناع المـجتمع 

الـــدولـــي بـــأن هـــناك حـــالـــة مـــن الانـــفتاح الـــسياســـي والـــتعدديـــة الـــسياســـية فـــي مـــصر، وأن الـــدولـــة لـــديـــها خـــطة لـــتخفيف 

الــقيود عــلى المــعارضــة الــسياســية وســتفتح المــجال الــعام للجــميع. ولــم تــنجح الــحكومــة المــصريــة بحشــد جــميع أطــياف 
المــعارضــة وإقــناعــها بــالمــشاركــة فــي الــحوار الــوطــني، فــمنذ تــدشــين الــحوار الــوطــني تــم إقــصاء واســتبعاد مــن يــنتمون 
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لـلتيارات الإسـلامـية فـكراً وتـنظيمًا، أو مـن هـم مـتهمون عـلى ذمـة قـضايـا "انـتماء لجـماعـة الإخـوان المسـلمين"، ولـم يـثبت 

تــــورطــــهم فــــي أعــــمال عــــنف ويــــمثل هــــؤلاء نســــبة كــــبيرة مــــن مــــعتقلي الــــرأي فــــي مــــصر. وتــــم قــــبول مــــشاركــــة المــــعارضــــة 
"الـــصوريـــة" الـــتي تظهـــر عـــندمـــا يـــحتاج إلـــيها الـــنظام المـــصري لـــلتسويـــق لـــلخارج، والـــذيـــن يـــعودون لـــلظل عـــند تـــراجـــع 

الاهتمام الدولي (الديمقراطية الآن للعالم العربي، 2022). 

وقـد شـارك فـي الـحوار الـوطـني بـعض قـوى المـعارضـة "المـعتدلـة" فـي خـطابـها مـع الـنظام المـصري مـثل الحـركـة المـدنـية 
الـديـمقراطـية، ورغـم ذلـك رفـضوا المـشاركـة فـي الـحوار الـوطـني عـام 2022 إلا بـضوابـط وشـروط (درب، 2022). وكـان 

مـن ضـمن تـلك الـضوابـط والشـروط الـتأكـيد عـلى مـسؤولـية السـلطة فـي رفـع الـظلم عـن جـميع سـجناء الـرأي، وأن يـكون 

الـحوار الـوطـني جـادًا وحـقيقيًا ويـنتهي لـنتائـج عـملية تـوضـع مـوضـع الـتنفيذ. ووافـقت الحـركـة المـدنـية الـديـمقراطـية عـلى 

المـشاركـة فـي الـحوار الـوطـني بـعد الإفـراج عـن عـدد قـليل ومحـدود جـدًا مـن المـعتقلين الـسياسـيين، مـثل حـسام مـؤنـس 

وزيــــاد الــــعليمي وعــــمرو إمــــام وأحــــمد دومــــة. رغــــم ذلــــك فــــكان انــــطلاق الــــحوار الــــوطــــني خــــطوة رحــــب بــــها الجــــميع ولــــم 
يعارضها أحد أطياف المعارضة بشكل علني. 

ولــكن كــان هــناك فــجوة بــين الخــطاب والــواقــع المــيدانــي فــي مــصر، ســيما فــي مــسار التشــريــع ومــسار الــحقوق المــدنــية 
والـسياسـية مـنذ إطـلاق الـحوار الـوطـني وإعـادة تـفعيل لـجنة الـعفو. تـمثل الـوقـائـع المـرصـودة انـتقاضًـا لا لـ "مخـرجـات" 

الـــحوار الـــوطـــني فحســـب، بـــل أيـــضًا لـــلمادة 54 مـــن الـــدســـتور المـــصري والمـــادة الـــثالـــثة مـــن الإعـــلان الـــعالمـــي لـــحقوق 

الإنــسان، الــتي تــنص عــلى أن "لــكل فــرد الــحق فــي الــحياة والحــريــة وفــي الأمــان عــلى شــخصه"، والمــادة رقــم 9 الــتي 

تـنص عـلى أنـه "لا يـجوز اعـتقال أي إنـسان أو حجـزه او نـفيه تـعسفيًا". فـفي نـفس الـوقـت الـذي كـان الـحوار الـوطـني 

يــعقد اجــتماعــاتــه تــضاعــفت أعــداد المــعتقلين والمــختفين قســريـًـا خــلال شهــري أكــتوبــر ونــوفــمبر عــام 2022 لــيصل إلــى 
820 و931 مــواطــناً عــلى الــتوالــي، تــزامــناً مــع انــعقاد قــمة "المــناخ" بشــرم الــشيخ، رغــم الانــتقادات الــدولــية الشــديــدة 
والمـطالـبة بـاحـترام حـقوق المـجتمع المـدنـي، والـتي أعـقبت بـيان 36 مـنظمة حـقوقـية بـشأن سـياسـة الـنظام المـصري فـي 

تقييد تظاهرات النشطاء أثناء قمة مؤتمر المناخ المنعقدة في شرم الشيخ.

يـحتاج الـنظام المـصري بشـدة إلـى الـظهور عـلى رأس نـظام ديـمقراطـي يـسمح بـالـتعدديـة الـسياسـية، فـي نـفس الـوقـت 

الـتي تـواجـه فـيه الـدولـة المـصريـة أزمـة سـياسـية واقـتصاديـة حـادة. يـبرهـن ذلـك عـلى مـحاولات الـنظام المـصري تـصديـر 

صـــورة زائـــفة عـــن الـــحقوق والحـــريـــات وفـــي الـــواقـــع فـــالمـــجال الـــعام مـــغلق أمـــام الجـــميع. وكـــان الـــحوار الـــوطـــني -الـــذي 
مـازال قـائـمًا- مـن المـحاولات لـتدجـين المـعارضـة الـسياسـية المـصريـة والـضغط عـليها لـتقديـم تـنازلات والـدخـول فـي عـملية 

إصلاح وهمية دون محددات وأهداف حقيقية يمكن قياسها بمؤشرات نجاح.

ردود الفعل المحلية والدولية على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي

تـــراوحـــت ردود الأفـــعال المحـــلية والـــدولـــية عـــلى إعـــادة تـــفعيل لـــجنة الـــعفو الـــرئـــاســـية بـــشكل مـــفاجئ فـــي إفـــطار الأســـرة 

المـصريـة يـوم 26 أبـريـل 2022. فـلجنة الـعفو الجـديـدة مـقيدة فـي صـورهـا وأشـكالـها بـقيود الأجهـزة الأمـنية ورغـباتـها، 

فـهي لـجنة عـرفـية وتـم تـفعيل عـملها بـكلمة شـفهية مـن رئـيس الجـمهوريـة، ولـيس بـقرار رسـمي مـصدق عـليه، مـما يـجعل 
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تــــفعيل الــــلجنة بــــتلك الــــطريــــقة "شــــهادة وفــــاة جــــديــــدة لــــدولــــة الــــقانــــون". وأشــــارت الــــعديــــد مــــن الــــتقاريــــر أن لــــجنة الــــعفو 
الـــرئـــاســـي مـــا هـــي إلا اســـتراتـــيجية للخـــداع والالـــتفاف عـــلى المـــطالـــب الـــشعبية ولـــتخفيف الـــضغوط الـــخارجـــية الـــتي 

تمارس على الدولة المصرية، خصوصًا في ملف حقوق الإنسان. 

وكــان مــن أبــرز ردود الــفعل الــدولــية عــلى إعــادة تــفعيل الــلجنة مــا صــرح بــه وزيــر الــخارجــة الأمــريــكي، حــيث وجــه وزيــر 
الــخارجــية أنــطونــي بــلينكن الــشكر لمــصر ووزيــر الــخارجــية ســامــح شــكري خــلال مــؤتــمر صــحفي مشــترك عــقد فــي 30 

يـنايـر 2023 بـالـقاهـرة، ورحـب بـلينكن بـإعـادة تـفعيل لـجنة الـعفو الـرئـاسـي وإطـلاق الـحوار الـوطـني والإفـراج عـن عـدد 

مــــن الــــسجناء الــــسياســــيين. وأضــــاف وزيــــر الــــخارجــــية الأمــــريــــكي أن الــــولايــــات المتحــــدة ســــتواصــــل تــــشجيع الــــحكومــــة 
المـــصريـــة عـــلى اتـــخاذ المـــزيـــد مـــن الإجـــراءات لـــتحقيق تـــقدم مـــلموس فـــي مـــلف حـــقوق الإنـــسان، وخـــاصـــة فـــيما يـــتعلق 

بـإطـلاق سـراح المـزيـد مـن الـسجناء الـسياسـيين، وإصـلاحـات تـخص الـحبس الاحـتياطـي، وغـيرهـا مـن مـمارسـات إنـفاذ 

الــقانــون وحــمايــة الــعمل الأســاســي لــلمجتمع المــدنــي، بــما فــي ذلــك الــصحفيين والمــدافــعين عــن حــقوق الإنــسان. كــما 
أوضــــح بــــلينكن أنــــه يــــجب الــــتأكــــد مــــن أن جــــميع المــــصريــــين يــــمكنهم الــــتعبير عــــن أنــــفسهم بحــــريــــة دون أي خــــوف مــــن 

الانـــــتقام (U.S Department of State, 2023). وقـــــد أصـــــدر الاتـــــحاد الأوروبـــــي بـــــيانـًــــا بـــــعد حـــــصول الـــــباحـــــث 
الـحقوقـي بـاتـريـك جـورج والمـحامـي الـحقوقـي محـمد الـباقـر عـلى عـفو رئـاسـي فـي 19 يـولـيو 2023. وفـي ذلـك الـبيان 

رحــب الاتــحاد الأوروبــي بــتلك الخــطوة والــتي تــعد تــطوراً إيــجابــيًا لــلعلاقــات بــين الاتــحاد الأوروبــي ومــصر، وأضــاف 
 EU,) الـــبيان أن الاتـــحاد الأوروبـــي ســـيواصـــل الـــعمل مـــع الـــدولـــة المـــصريـــة لـــتعزيـــز الـــحكم الـــرشـــيد وحـــقوق الإنـــسان

 .(2023

ومـــن أبـــرز ردود الـــفعل عـــلى المســـتوى الـــحقوقـــي كـــان إرســـال مـــؤســـسات وجـــمعيات حـــقوقـــية إلـــى أعـــضاء لـــجنة الـــعفو 
الـرئـاسـي فـي 23 مـايـو 2022 قـائـمة شـملت عـلى أكـثر مـن 2400 حـالـة، بـينهم 2164 مـتهم فـي قـضايـا ذات خـلفية 

سـياسـية، و142 مـتهم فـي قـضايـا ذات خـلفية جـنائـية، و112 حـالـة اخـتفاء قسـري. وقـامـت نـفس المـؤسـسات الـحقوقـية 

بـإرسـال قـائـمة أخـرى فـي يـولـيو 2022 ضـمت 536 حـالـة فـي الـسجون المـصريـة، وأوضـحت تـلك المـؤسـسات الـحقوقـية 

أن مــــنذ مــــايــــو 2022 -مــــنذ إرســــال الــــقائــــمة الأولــــى- قــــد تــــم إخــــلاء ســــبيل 49 فــــقط بــــقرارات مــــن المــــحاكــــم الــــجنايــــات 
والـنيابـة الـعامـة ونـيابـة أمـن الـدولـة الـعليا، بـما يـعادل أقـل مـن 2% مـن الـعدد المـرسـل فـي الـقائـمة الأولـى، وقـد تـم إعـادة 

تـدويـر بـعض مـن الـحالات الـتي حـصلت عـلى إخـلاء سـبيل عـلى ذمـة قـضايـا سـياسـية جـديـدة بـالاتـهامـات نـفسها. وقـد 

صـرح المـديـر الـتنفيذي لـ"لـجنة الـعدالـة" أحـمد مـفرح، أن خـطوة تـفعيل لـجنة الـعفو إيـجابـية إذ إنـها فـتحت "بـاب أمـلٍ، 
ولــو كــان ضــيقًا" أمــام أســر كــثيرة، كــما مــثل إعــادة تــفعيل عــمل الــلجنة اعــترافـًـا صــريــحًا بــوجــود عشــرات الآلاف مــن 
ســجناء الــرأي فــي مــصر. كــما صــرحــت "مــنظمة الــعفو الــدولــية" فــي بــيان لــها أنــه يــجب اســتبعاد الأجهــزة الأمــنية مــن 

مـلف مـراجـعة الإفـراج عـن مـعتقلي الـرأي، وقـالـت أن مـصير الآلاف مـن الـرجـال والـنساء المحتجـزيـن تـعسفيًا لا يـنبغي 

أن يـكون بـأيـدي الأجهـزة الأمـنية المـصريـة، وبـالتحـديـد قـطاع الأمـن الـوطـني والمـخابـرات الـعامـة (مـنظمة الـعفو الـدولـية، 
.(2022
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خاتمة وتوصيات

لـجنة الـعدالـة والمـنبر المـصري لـحقوق الإنـسان يـؤكـدان عـلى أهـمية الـعفو كـأداة لـلعدالـة والمـصالـحة بـمعناهـا الـشامـل، 

وفــــي الإطــــار الــــذي يــــتعاطــــى مــــع المــــاضــــي بــــشكل فــــعال عــــن طــــريــــق المــــصالــــحة والــــعفو، وذلــــك لــــتحقيق أربــــعة حــــقوق 

 Swisspeace, 2015) أسـاسـية: الـحق فـي الـتعويـض، الـحق فـي المـعرفـة، ضـمان عـدم الـتكرار، الـحق فـي الـعدالـة

ibid). والمـــصالـــحة يـــجب أن تـــكون نـــتيجة إرادة ســـياســـية ومـــجتمعية حـــقيقية لـــلتعامـــل مـــع مـــاضـــي انـــتهاكـــات حـــقوق 
الإنـسان والاعـتراف بـه، وتـحقيق الـجبر الـنفسي والاجـتماعـي والاقـتصادي لـلمتضرريـن مـن الـضحايـا. ويـجب الـتفرقـة 

بـــين الـــعفو (والـــذي يـــعني إســـقاط الـــعقوبـــة بـــدون إســـقاط الـــذنـــب)، وبـــين الـــصلح الـــذي يهـــدف إلـــى "عـــدالـــة الـــتعافـــي" 

والـسعي نـحو الـحقيقية والاعـتراف بـالخـطأ والـتعويـضات والاعـتذار الـعلني والـنصب الـتذكـاريـة والإصـلاح المـؤسـسي. 

فـفي الـحالـة المـصريـة، قـد قـام الـنظام الـسياسـي بـارتـكاب جـرائـم حـقوقـية ولـيس انـتهاكـات فـقط، وعـند قـيامـه بـتأسـيس 

لــجنة عــفو فــإنــه يــحاول إيــصال رســالــة داخــليًا وخــارجــيًا بــعدم تــضلعه بــأي مــسؤولــية تــجاه ضــحايــا الانــتهاكــات، وأن 

هـؤلاء لـيسوا ضـحايـا، بـل جـناة والـنظام الـسياسـي هـو مـن يـقدم الـعفو والـصفح عـما قـامـوا بـه مـن مـخالـفات وانـتهاكـات 

قـانـونـية. وحـاول الـنظام المـصري تـقنين تجـريـم مـمارسـة الـحقوق المـدنـية والـسياسـية وضـمان إفـلات الـجناة مـن الـعقاب. 

وفـي الـسياق المـصري مـا يـكون مـناسـباً هـو الإفـراج الـتام والـغير مشـروط عـن جـميع المـعتقلين الـسياسـيين، ويـتبع ذلـك 

هــيئة لــلحقيقة والمــصالــحة والإنــصاف، إذ إن هــناك انــتهاكــات لــلحقوق المــدنــية والــسياســية قــد ارتــكبت. بــالإضــافــة إلــى 
تـكويـن مـحاكـم مـختصة مسـتقلة تـقوم بـإعـادة الـتحقيق والـحكم فـي جـميع الـقضايـا ذات الـطابـع الـسياسـي مـنذ يـولـيو 

2013، والــــتي فــــاق عــــددهــــا الآلاف وفــــق الــــعديــــد مــــن الــــتقاريــــر الــــرصــــديــــة. فــــلجنة الــــعفو الــــرئــــاســــية المــــصريــــة قــــد تــــم 
تـأسـيسها بـقرار فـردي، وتـخضع فـقط إلـى السـلطة الـتقديـريـة لـلنظام الـحاكـم دون مـشاركـة أصـحاب المـصلحة مـا أدى 

إلـــى الـــتفريـــط بـــحقوق الـــضحايـــا والمـــجتمع. فســـبل الانـــتصاف يـــجب أن تـــكون فـــعالـــة وشـــامـــلة (الجـــمعية الـــعامـــة لـــلأمـــم 

المتحــدة، 2005). ولا يــجوز لــلدول أن تــمنح تــدابــير عــفو تــتنافــى مــع المــبادئ الــقانــونــية والــدســتوريــة المحــددة -والــتي 
تـنص عـلى أن الـعفو يـجب أن يـكون شـامـلًا وفـق مـعايـير محـددة وألا يحـدث تـمييز أثـناء تـطبيق تـلك المـعايـير- ولا يـجوز 

أن تـتنصل الـدولـة مـن الـتزامـاتـها الـحقوقـية عـن طـريـق "تـفعيل لـجان عـفو رئـاسـية". وتـلك الـلجان بـدورهـا تـمنع مـقاضـاة 
أفــراد يتحــملون المــسؤولــية الــقانــونــية عــن ارتــكاب جــرائــم حــرب أو جــرائــم ضــد الإنــسانــية أو غــير ذلــك مــن الانــتهاكــات 
الــجسيمة لــحقوق الإنــسان (مــفوضــية الأمــم المتحــدة لــحقوق الإنــسان، 2009). فــلجنة الــعفو الــرئــاســي المــصريــة هــي 

مـحاولـة مـن الـنظام الـسياسـي لـلتنصل مـن مـسؤولـيته أمـام الانـتهاكـات الـصارخـة لـحقوق الإنـسان الـتي ارتـكبها عـلى 

مـــدى أكـــثر مـــن عـــقد مـــضى. فـــلجنة الـــعفو لـــم تـــقم عـــلى تـــقديـــم اعـــترافـــات رســـمية بحـــدوث انـــتهاكـــات حـــقوقـــية -رغـــم أن 
تأسيسها يمكن أن يتم اعتباره اعترافًا غير رسمي بذلك- ولم تسعَ لتحقيق العدالة وجبر الضحايا.

مـن المـلاحـظ أن أعـضاء لـجنة الـعفو الـرئـاسـي، يـكررون فـي كـل مـرة يظهـرون عـلى قـنوات تـلفزيـونـية أن الـلجنة سـاهـمت 

فــي الإفــراج عــن المــئات مــن مــعتقلي الــرأي وتســتمر فــي عــملها حــتى يــتم إغــلاق مــلف مــعتقلي الــرأي فــي مــصر. وفــي 

ذلـك الإطـار لـديـنا تـخوفـات فـيما يـتعلق بـآلـيات عـمل الـلجنة، ولـغلق مـلف مـعتقلي الـرأي فـي مـصر بـشكل حـقيقي، يـجب 

أن تــتبنى الــدولــة المــصريــة ســياســة أقــل تــناقــضًا وأكــثر وضــوحًــا وشــفافــية، ويــجب تــعديــل الــضوابــط والآلــيات لــتشمل 
جــــميع ســــجناء الــــرأي فــــي مــــصر دون تــــمييز. ويــــجب إنــــهاء مــــعايــــير الأجهــــزة الأمــــنية فــــي هــــذا الــــصدد والــــتي تــــقوم 
بـــمراجـــعة الـــقوائـــم المـــقدمـــة مـــن الـــلجنة حـــيث يـــتم اســـتبعاد مـــن يـــنتمون لـــلتيارات الإســـلامـــية فـــكراً وتـــنظيمًا، أو مـــن هـــم 
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مـتهمون عـلى ذمـة قـضايـا "انـتماء لجـماعـة الإخـوان المسـلمين"، ولـم يـثبت تـورطـهم فـي أعـمال عـنف ويـمثل هـؤلاء نسـبة 
كـبيرة مـن مـعتقلي الـرأي فـي مـصر. فـكثير مـن المـواطـنين تـعرضـوا لـلتوقـيف والاحـتجاز بسـبب مـعارضـتهم وآرائـهم عـن 
الأوضــاع الاقــتصاديــة المــتدهــورة. ونشــدد الــتنبيه عــلى أن أي دعــوة مســتقبلية لــلتعامــل مــع مــلف المــعتقلين الــسياســيين 

فـــي مـــصر يـــجب أن تـــشمل جـــميع المـــتهمين فـــي قـــضايـــا حـــريـــة الـــرأي والـــتعبير والتجـــمهر والـــتظاهـــر الســـلمي وجـــميع 

المـــعتقلين المـــتهمين بـــاتـــهامـــات مـــتعلقة بنشـــر أخـــبار كـــاذبـــة وإســـاءة اســـتخدام وســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتماعـــي. ويـــجب 

إقــصاء قــوات الأمــن وعــدم تــضلعها بــأي دور يــخص مــراجــعات شــكاوى الــسجناء الــسياســيين وطــلبات الإفــراج عــنهم، 

وذلـــك لأن قـــوات الأمـــن هـــي نـــفسها مـــن قـــامـــت بـــعملية الاعـــتقال دون ســـند قـــانـــونـــي فـــي مـــعظم الـــحالات، وقـــد رفـــضت 

المــوافــقة عــلى إطــلاق ســراح الــعديــد مــن الــسجناء لأســباب ســياســية. فــتدخــل الأجهــزة الأمــنية فــي عــملية اتــخاذ قــرار 
إخـلاء سـبيل الـسجناء يـضعف مـن قـوة السـلطة الـقضائـية أمـام الأخـير، ويـؤدي إلـى غـياب الإنـصاف الـقانـونـي وتـقييد 

الـعدالـة. أي أن آلـيات عـمل لـجنة الـعفو الـحالـية تـجعل الأجهـزة الأمـنية المـصريـة وبـشكل خـاص جـهاز "الأمـن الـوطـني" 

فوق السلطة والقانون والدستور.
وقــــد عــــملت هــــذه الــــورقــــة عــــلى بــــيان أوجــــه الــــتناقــــض بــــين مســــتهدفــــات تــــأســــيس لــــجنة الــــعفو الــــرئــــاســــي وآلــــية عــــملها 
وتـصريـحات أعـضاء الـلجنة وبـين مـا عـملت "لـجنة الـعدالـة" عـلى رصـده وتـوثـيقه مـن انـتهاكـات عـلى أرض الـواقـع، لـتميز 

أوجـــه الـــقصور الـــواجـــب مـــعالـــجتها إن شـــاءت الســـلطات المـــصريـــة الـــقيام بخـــطوات جـــادة فـــي مـــلف حـــقوق الإنـــسان. 
ولتحســين آلــيات عــمل لــجنة الــعفو الــرئــاســي أو عــند طــرح آلــيات أخــرى فــي المســتقبل لــلعفو أو المــصالــحة يــجب الأخــذ 

بالاعتبار الضوابط والتوصيات التالية:

إنشاء اللجان بقرار رسمي: يتم تأسيس لجان العفو بناءً على تشريع رسمي يحدد بوضوح أهدافها، 1.

المدة الزمنية لعملها، والآليات المتبعة. هذا يتوافق مع توصيات الأمم المتحدة بشأن ضرورة وضوح الأطر 
القانونية والتشريعية لعمليات العدالة الانتقالية.

الإفراج عن المسجونين على ذمة قضايا الرأي والقضايا السياسية: توصي الأمم المتحدة 2.

بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير، ويجب أن يشمل ذلك إعادة النظر في قضايا السجناء 

السياسيين والإفراج عنهم إذا كانت اعتقالاتهم تعسفية.

المساواة وعدم التمييز: كل مسجون يجب أن يحصل على فرصة عادلة لمراجعة قضيته وفقًا لمعايير 3.

موضوعية، دون تمييز بناءً على أيديولوجيات أو انتماءات حزبية.

الشفافية والمعايير الموضوعية: يجب أن تعمل اللجان ضمن ضوابط واضحة ومعلنة مسبقًا لضمان 4.

شفافية العملية وفهمها من قبل جميع الأطراف المعنية.

توسيع نطاق العمل: ينُصح بأن تشمل اللجان فئات أخرى من السجناء لضمان شمولية العملية 5.

وعدالتها.

الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا: يُعطى الأولوية للإفراج عن السجناء السياسيين المرضى، القاصرين، 6.
كبار السن، والنساء، متوافقة مع توصيات الأمم المتحدة حول حماية الفئات الضعيفة.
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الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا: ينبغي الإفراج عن المحتجزين دون أدلة كافية للمحاكمة، مما 7.

يعكس مبادئ العدالة الأساسية.

العفو عن باقي العقوبة: يُعفى من باقي العقوبة أولئك الذين قضوا نصف مدتها، خاصة إذا كانت 8.
الأحكام ذات طابع سياسي، مع التأكيد على أهمية المساواة في التعامل مع جميع السجناء.

العفو الشامل وغير المشروط: ينُصح بمنح عفو شامل للمدنيين الذين تعرضوا للمحاكمة بتهم 9.
سياسية في محاكم عسكرية، مع التأكيد على أهمية الفصل بين السلطات.

إدارة مستقلة للمبادرة: يجب ألا تكون الأجهزة الأمنية مسؤولة عن مصير السجناء، بل ينبغي تطبيق 10.
القرارات من خلال آلية رسمية تضمن العدالة والشفافية.

التشريعات: تعديل التشريعات التي سمحت للسلطات المصرية باحتجاز المواطنين تعسفيًا، كقانون 11.

الحبس الاحتياطي، وتجريم تدوير من يحصلون على إخلاء سبيل أو براءة على ذمة اتهامات مماثلة.

تجفيف منابع الاعتقالات السياسية: لضمان عدم استمرار الاعتقالات التعسفية، ينُصح بوقف 12.

الاعتقالات السياسية كخطوة نحو إنهاء دورة العنف والاحتجاز

تتماشى هذه التوصيات مع مبادئ الأمم المتحدة التي تشدد على العدالة، الشفافية، حماية حقوق الإنسان، 

والحق في محاكمة عادلة، مع إعطاء اهتمام خاص للعدالة الانتقالية ومعالجة جرائم الماضي من خلال آليات 
تضمن الحقيقة، العدالة، التعويض، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
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